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یعتبر اختطاف الرھائن من الأمور التي انتشرت في الواقع المعاصر، وذلك 

فع  والأسباب، الأمر الذي یعاني منھ الكثیر، دولاً  وأفراد، وقد اھتم لاختلاف الدوا

الإسلام بوضع الحكم الشرعي لھذه المسألة، فأجازھا في حالة الحرب باعتبارھا أحد 

أنواع الأسلحة التي من الممكن استخدامھا، ومنعھا في حالة السلم على اعتبار أن الأصل 

م ولیس الحرب، كما ھو الراجح، كما نظم الإسلام في علاقة المسلمین بغیرھم ھو السل

القواعد التي بموجبھا یتم التعامل مع الرھائن المخطوفین، فاعتبر إنسانیتھم في المقام 

الأول دون ما نظرٍ إلى عقیدتھم أو انتماءاتھم، فاھتم بھم في سائر المراحل، كما نھى 

كفل لھم أماكن یتم تھیئتھا بما لا الإسلام عن تعریض حیاتھم للخطر في مكان الاحتجاز، ف

یضر بھم، وألزم الجنود من المسلمین بالرد علیھم ومحادثتھم وعدم التعالي علیھم، كل 

  .ذلك من منطلق كون الرھینة المخطوف إنسانا حتى ولو كان من جیش الأعداء

  . ، المجتمع ،  الدولي الإسلام، الرھائن ، الفقھ ،  الاختطاف : الكلمات المفتاحیة
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Abstract:  

The kidnapping of hostages is one of the things that 
have spread in contemporary reality, due to the different 
motives and causes, which afflict many countries and 
individuals, and Islam has paid attention to the legal ruling on 
this issue, so it is permitted in the event of war as one of the 
types of weapons that can be used and prevented in the 
event of Peace, given that the principle in the relationship of 
Muslims with others is peace and not war, as it is more likely. 
Islam has also organized the rules according to which the 
hostages are dealt with, so it considered their humanity in the 
first place without regard to their beliefs or affiliations, so it 
paid attention to them at all stages, as well as Islam forbade 
exposing their lives to danger in the place of detention, so it 
guaranteed places for them to be prepared in a way that 
would not harm them, and obligated Muslim soldiers to 
respond to them and talk to them and not to argue against 
them, all on the grounds that the kidnapped hostage is a 
human being even if he is from the enemy army. 
Key words: KIDNAPPING, Hostages , Jurisprudence , Islam, 
Community, The International.  
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  بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد � الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوًا، والصلاة 
والسلام على معلم البشریة الأعظم، ومخرجھا من ظلمات الجھل والضلال إلى نور العلم 

یوم  والإیمان، صلي الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ واقتفى أثره إلى
  .الدین

  ود

فمنذ أن خلق الله الخلق وُجِدَتْ بینھم المنازعات، وفي بدایة الأمر كانت المنازعات 
فردیة، وبنشأة الدول وتطور المجتمعات وُجِدَتْ النزاعات الجماعیة، سواء بین دولٍ أو 
جماعاتٍ بعینھا، والمستقرىء للواقع المعاصر یلحظ التطور في مجال الاعتداء على 

رواح وإرھاب الآمنین وتخریب الممتلكات العامة والخاصة، واستخدمت جماعات الأ
بعینھا طرقاً عدیدةً محاولةً منھا الوصول إلى مآربھا وما یرمون إلى تحقیقھ، ومن بین 
تلك الطرق اختطاف الرھائن، حیث انتشرت ھذه الطریقة لیس فقط على مستوى الدول؛ 

  .بل على مستوى الأفراد والجماعات
ولا ینكر عاقلٌ ما لھذه الطریقة من مساوىء وأضرار، ففیھا إرھاب الآمنین 
وترویعھم، وفیھا اعتداء على النفس البشریة التي حرم الله الاعتداء علیھا من حیث 
الأصل دون اعتبارٍ لعقیدةٍ أو انتماء، ومما زاد من خطورة الأمر أن بعض الجماعات 

ى ھذه الطریقة وصولاً إلى تحقیق مطامعھا التي نسبت نفسھا للأدیان صارت تتبن
وأغراضھا، ولم تقتصر على الخطف وفقط؛ بل تعداه إلى القتل بطرقٍ وحشیةٍ یندى لھا 

  .الجبین
وقد جاء الإسلام بتنظیمٍ دقیقٍ محكمٍ لھذه المسألة، حیث وضع أحكامھا الشرعیة في 

لدولي ممثلاً في الأمم سائر أحوالھا ومراحلھا، ولعل التنظیم الذي وضعھ المجتمع ا
المتحدة وھیئاتھا، وكذلك الاتفاقیات التي عقدت في ھذا الشأن لم تخرج في مضمونھا عن 
التنظیم الذي وضعھ الإسلام لھذه المسألة، مما یبرز عظمة ھذا الدین وإنسانیتھ، لذا أردت 

اختطاف " جمع ما تناثر في كتب الفقھ متعلقًا بھذا الموضوع في بحث عنونت لھ بـــ 
  ".رؤیة فقھیة في ظل متغیرات المجتمع الدولي  –الرھائن في منظور الفقھ الإسلامي 

  :مشكلة البحث

من خلال الاطلاع على أغلب ما كتب في ھذا الخصوص بات واضحًا أن مشكلتھ 
  :تكمن فیما یلي

الشبھات التي یدعیھا البعض حول تشریع الجھاد في الإسلام، وأنھ عامل  :ولاً أ
في انتشار العملیات الإرھابیة، مما حدا بالبعض إلى الخطف والاعتداء باسم رئیس 

  .الدین
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الخلط بین مفھوم الجھاد ومفھوم الإرھاب، إذ بات واضحًا شیوع عدم التفرقة  :ثانیًا
بین المفھومین، الأمر الذي أدى في النھایة إلى اعتبار تشریع الجھاد أحد أھم أسباب 

  .المانتشار الإرھاب في الع
ظھور الجماعات الدینیة المتطرفة، والتي تتبنى فھماً محدداً وفكرًا مغایرًا لما  :ثالثًا

علیھ سائر الأدیان من سماحةٍ ویسر، كل ذلك كان داعیًا إلى اعتبار الاعتداء على 
الأشخاص بالخطف وقتلھم عملاً مباحًا، مما أدى في النھایة إلى استباحة الأنفس 

  .والأموال والأعراض
عدم التفرقة بین الظروف التي تقع فیھا عملیات الاختطاف، إذ ھناك فرق  :رابعاً 

  .كبیر بین الاختطاف في حالة السلم والاختطاف في حالة الحرب

  :منھج البحث

إذا كانت سِمَةُ ھذه المسألة ھي قلة الكتابة فیھا استقلالاً، فإن استخدام منھجٍ واحدٍ لا 
ھو المخرج الوحید، لذا سأقوم باستخدام المنھج التأصیلي،  یستقیم، وكان تعدد المناھج

والذي یسمى بالمنھج الاستقرائي، عن طریق التتبع وتصور المسألة تصورًا دقیقًا، ثم 
أدُْلفُِ بعد ذلك إلى المنھج المقارن، الذي یعتمد على ذكر أقوال الفقھاء في المسألة، 

ة، وصولاً إلى أرجح الأقوال، وفي سبیل ذلك مقرونةً بالأدلة، ثم مناقشتھا مناقشةً علمی
أعتمد اعتمادًا كبیرًا على القواعد العامة في الشریعة الإسلامیة، ومقاصدھا، مع بیان 

  .موقف القانون الدولي في المسألة قدر الإمكان، جمعاً بین النظامین الشرعي والقانوني
  

  :وقد جاءت خطة ھذا البحث في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة
  .في أھمیة الموضوع ومشكلة الدراسة والمنھج المتبع: المقدمة

  .مفھوم اختطاف الرھائن ودوافعھ: المبحث الأول
  .حكم اختطاف الرھائن في الفقھ الإسلامي: المبحث الثاني
  .معاملة الرھائن المخطوفین: المبحث الثالث

  .في نتائج البحث وتوصیاتھ: الخاتمة
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  المبحث الأول

  طاف الرهائن ودوافعهمفهوم اخت

یعتبر التحدید الدقیق لمفھوم اختطاف الرھائن من الأمور الرئیسة التي یعتمد علیھا 
بیان الحكم الشرعي، فحقیقة الشيء فرع عن تصوره، لذا أوُرِدُ معنى اختطاف الرھائن 

  :بشيءٍ من التفصیل فیما یلي

  :معنى الاختطاف

فَھُ، خَطَ : الاختطاف مصدر للفعل خَطَفَ، یقال فَ الشيء یَخْطِفُھُ، واخْتَطَفَھُ وَتَخَطَّ
إلاَِّ مَنْ  وخَطَفَ یَخْطِفُ خطفًا واختطافاً، واختطفھ وتخطفھ بمعنى واحد، وقرأ الحسن 

فَ الْخَطْفَةَ    ).٢(بالتشدید، یرید اختطف ) ١( خَطَّ
، أي مَرَّ خَطَفَ الشيء خَطْفًا، وخطفانًا: وَخَطَفَ الشيء أخََذَهُ في سرعة، یقال

سریعاً، وَخَطَفَھُ أي جذبھ بسرعة، وخطف الطائر بجناحیھ إذا أسرع في الطیران، ومنھ 
ومنھ قولھ تعالى ) ٤(، أي یأخذه بسرعة )٣( یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أبَْصَارَھُمْ  قولھ تعالى 

  ْاسُ مِنْ حَوْلھِِم فُ النَّ   ).٥(  وَیُتَخَطَّ
العرب على الاستلاب، والخاطف من یأخذ الشيء،  ویطلق الاختطاف في لغة
إذا رأى ظلھ في الماء أقبل إلیھ لیخطفھ، " الرفراف " وخَاطِفُ ظلھ ھو طائر یقال لھ 

  :ومنھ قول الكمیث

  )٦(ورابطة فثیار كخاطف ظلھ                  جعلت لھم منھا ضیاءً ممددا 

                                      
 . ١٠: الصافات) ١(
بیروت، الطبعة  –، طبعة دار العلم للملایین ٥/٣٨الصحاح، لإسماعیل بن حماد الجوھري، ) ٢(

 –محمد باسل، طبعة دار الكتب العلمیة / ، تحقیق١/٢٣١م، أساس البلاغة، للزمخشري، ١٩٩٠الرابعة 
م، النھایة في غریب الحدیث والأثر، لمحمد الجزري ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩بیروت، الطبعة الأولى 
 -ھـ ١٣٩٩بیروت،  –طاھر أحمد، طبعة المكتبة العلمیة / ، تحقیق٢/١١٨المعروف بابن الأثیر، 

 . م١٩٧٩
 .       ٢٠: البقرة) ٣(
، تحقیق مجموعة من ٢٣/٢٢٩تاج العروس من جواھر القاموس، لمحمد بن عبد الرزاق الحسیني، ) ٤(

مجمع اللغة / ، تحقیق١/٤٤قین، طبعة دار الھدایة، المعجم الوسیط، لإبراھیم مصطفى وآخرون، المحق
 .القاھرة –العربیة، طبعة دار الدعوة 

 .            ٦٧: العنكبوت) ٥(
بیروت،  –، طبعة عالم الكتب ٤/٢٩١، المحیط في اللغة، للصاحب بن عباد، ٢/١١٨النھایة، ) ٦(

بیروت،  –، طبعة دار صادر ٢/٣٢م، لسان العرب، لابن منظور، ١٩٩٤ - ھـ١٤١٤الطبعة الأولى 
  . ھـ١٤١٤الطبعة الثالثة، 
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  ).١" (ر فلا تبرحوا إن رأیتمونا تخطفنا الطی: " ومنھ أیضاً قولھ 

ما من مرض إلا ولھ خطف، أي یبرأ منھ، : والخَطْفُ ھو البرء من المرض، یقال
  :أخطف الرمیة، أي أخطأھا، ومنھ قول الشاعر: والخطف ھو الخطأ في القصد، یقال

فَا         إذا أصاب حیدةً او أخطفا    ).٢(وانقض قد فات العیون الطُرَّ
الشراع في البحر، والخطفة مثل الخلسة، وھي كل ما  والمُخْطِفُ ھو الذي یرفع

، والمراد بھ ھنا اختلاس )٣( إلاَِّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ  اختطفت، ومنھ قولھ تعالى 
  ).٤(الملائكة 

رِدٌ مُنْقَاسٌ، وَھُوَ اسْتِلاَبٌ فِي : " قال ابن فارس اءُ وَالْفَاءُ أصَْلٌ وَاحِدٌ مُطَّ الْخَاءُ وَالطَّ
خَطِفْتُھُ أخَْطَفھُُ، وَخَطَفْتُھُ أخَْطِفُھُ، وَبَرْقٌ خَاطِفٌ لِنُورِ :  ةٍ، فَالْخَطْفُ الاِسْتِلاَبُ، تَقُولُ خِفَّ 

ُ تَعَالىَ یْطَانَ یَخْطِفُ )٥( یَكَادُ الْبَرْقُ یَخْطَفُ أبَْصَارَھُمْ  : الأْبَْصَارِ، قَالَ اللهَّ ، وَالشَّ
مْعَ، إذَِا اسْتَرَقَ،  ُ تَعَالَىالسَّ یْطَانِ ) ٦َ( إلاَِّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ  قَالَ اللهَّ افُ : " یُقَالُ للِشَّ الْخَطَّ

افُ    ).٧" (سَرِیعُ الْمَرِّ : ، وَقَدْ جَاءَ ھَذَا الاِسْمُ فِي الْحَدِیثِ، وَجَمَلٌ خَیْطَفٌ "الْخَطَّ
شيءٍ أكثر وقد ورد الاختطاف في لغة العرب بمعني أخذ الشيء خِلْسَة، وورد معناه ب

اختات الذئب شاة من الغنم : خات یخیت خیتًا، ویقال: ، یقال"خبت " وضوحًا في لفظ 
  ).٨" (اختیاتًا، أي اختطفھا، فكل اختطاف اختیات، وكل اختیات اختطاف 

ومما تقدم یظھر أن لفظ الاختطاف في اللغة یراد بھ أخذ الشيء خلسة بدون رغبة 
  .خْذُ بطریق القوة، أو بطریق السرقةصاحبھ، یستوي في ذلك أن یكون الأ
القبض على شخصٍ أو أشخاصٍ واحتجازھم دون : وبناء على ذلك فالاختطاف یعني

  رغبةٍ منھم  

                                      
الحدیث أخرجھ البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب ما یكره من التنازع والاختلاف في الحرب، ) ١(
٧/٦٠٠ . 
 . ٢٣/٢٢٩تاج العروس، ) ٢(
 . ١٠: الصافات) ٣(
 . ١/٢٤٤المعجم الوسیط، ) ٤(
 .       ٢٠: البقرة) ٥(
 . ١٠: الصافات) ٦(
ھـ ١٣٩٩عبد السلام ھارون، طبعة دار الفكر، / ، تحقیق٢/١٩٦معجم مقاییس اللغة، لابن فارس، ) ٧(
 . م١٩٧٩ -
محمد / ، تحقیق٧/٢١٤، تھذیب اللغة، لمحمد بن أحمد الأزھري الھروي، ٢/٣٢لسان العرب، ) ٨(

م، تاج العروس، ٢٠٠١بیروت، الطبعة الأولى  –لعربي عوض مرعب، طبعة دار إحیاء التراث ا
٤/٥١٧. 
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  :معني الرھائن

كُلُّ  الرھائن جمع رھینة، والرھینة ما یُرْھَنُ وَیُحْبَسُ عند الغیر، ومنھ قولھ تعالى 
، وبمطالعة ما ورد في كتب اللغة عن معنى كلمة رھینة، )١( نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَھِینَةٌ 

، والرھن ھو الحبس، ولعل اشتقاقھا من الرھن "رَھَنَ " اتضح أنھا مأخوذة من الفعل 
یتفق مع المعنى الاصطلاحي، فكما أن الشيء المرھون یُحْبَسُ ویتم احتجازه لحین 

یتھم لحین تنفیذ مطالب الأداء، فكذلك الرھائن یتم احتجازھم وحبسھم وتقیید حر
  .الخاطفین

وبالتالي فالرھائن أشخاصٌ یتم احتجازھم قَسْرَاً، بقصد إجبار ذویھم أو دولھم على 
الوفاء باتفاقٍ معینٍ، أو أداء طلبٍ محدد، أو أن یتم ذلك بقصد الانتقام، فالرھائن قد یتم 

صٍ آخرین، وقد یكون اختطافھم ضماناً لشيءٍ معین، كالوفاء بوعدٍ، أو المبادلة بأشخا
  . الغرض مجرد طلب المال

الأشخاص الذین تسلمھم دولتھم أو قومھم : وعرف بعض المعاصرین الرھائن بأنھم
إلى من یعقدون معھم معاھدة من المعاھدات التي تشترط على الطرفین أو أحدھما تقدیم 

لاء الرھائن إلى رھائن بشریة إلى الطرف الآخر، ضمانًا للوفاء بھا، على أن یُعَادَ ھؤ
  ).٢(قومھم بعد انتھاء مدة المعاھدة 

وھذا التعریف مع دقتھ إلا أنھ غیر جامع؛ لأن الرھائن لا یتحدد معناھم فقط وِفْقَ 
ھذا الاعتبار، فمنھم من یتم خطفھ دون أن یكون تنفیذًا لعھدٍ، بل یتم ذلك قسرًا عنھ، 

الرھائن بإرادتھم، وبالتالي فلا مجال بخلاف المعنى الوارد في التعریف، حیث یتم تسلیم 
  .للقول بخطف الرھائن في ھذه الحالة

وقد تعرضت الاتفاقیات الدولیة، وكذلك بعض المعاصرین لتعریف اختطاف 
  :الرھائن

: م بأنھ١٩٧٩فعرفتھ المادة الأولى من اتفاقیة مناھضة أخذ الرھائن الصادرة عام -
أو یحتجزه أو یھدد بقتلھ  –ھینة الر –قیام أي شخصٍ بالقبض على شخصٍ آخر 

أو إیذائھ، أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرفٍ ثالث، سواء كان دولةً أو 
منظمةً دولیةً حكومیة، أو شخصًا آخر طبیعیاً كان أو اعتباریًا، أو مجموعة من 

 .الأشخاص على القیام بعملٍ معینٍ كشرطٍ للإفراج عن الرھینة

السیطرة المادیة على الفرد أو مجموعة من الأفراد : أنھوعرفھ بعض المعاصرین ب -
في مكانٍ ما، بطریقةٍ تفقدھم حریتھم، ولو تَطَلَّبَ ذلك استعمال القوة والعنف ضد 

                                      
 . ٣٨: المدثر) ١(
 –، طبعة دار الیارق ١٥٩١، ٣/١٥٩٠الجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة، : محمد خیر ھیكل/ د) ٢(

 . دمشق
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ھؤلاء الرھائن، وذلك من أجل إجبار طرفٍ ثالثٍ على تحقیق بعض المطالب 
)١.(  

إن الرھائن محل : ومما سبق بیانھ في تحدید مفھوم اختطاف الرھائن یمكن القول
الخطف لیس بالضرورة حتمًا أن یكونوا من فئةٍ واحدةٍ؛ وإنما قد یكونوا من فئاتٍ 

  : مختلفةٍ، وقد یتمثلون فیما یلي

المُخْتَطَفوُنَ من رعایا البلاد التي ینتمي إلیھا الخاطفین، ویتم الاحتفاظ بھم  -١
الاختطاف، حتى واحتجازھم، للضغط على الجھات التي یُزْعِجُھَا أمر ھذا 

تقوم بمفاوضاتٍ مع الخاطفین لتلبیة مطالبھم التي تكون غالباً غیر مشروعة، 
وكثیرًا ما یكون ھذا الاختطاف ھدفھ تفجیر الفتن والأزمات في وجھ 

 .الحكومة القائمة في البلاد، بھدف إضعافھا أو إسقاطھا

أمنین، سواءً كانوا من المُخْتَطَفوُنَ من الأجانب المقیمین في البلاد بصفتھم مست -٢
أفراد السلك السیاسي، أو كانوا مقیمین بصفتھم زائرین أو سائحین أو تجار، 
أو غیر ذلك، وذلك بھدف الوصول إلى أغراضٍ معینةٍ یریدھا الخاطفون من 

 .الدولة التي ینتمي إلیھا الرھائن الذین تم اختطافھم، أو ممن یھمھم أمرھم

المقیمین في غیر البلاد التي ینتمي إلیھا الخاطفون، سواءً المُخْتَطَفوُنَ من الأجانب -٣
كانوا مقیمین في بلادھم أو في بلادٍ أخرى، وسواءً كانوا من دولٍ معادیةٍ، أو 
من دولٍ بینھا وبین دول الخاطفین معاھدة سلمیة من أجل الضغط على دول 

  ).٢(ب المخطوفین، أو الدول التي اختطفوا منھا، بھدف تحقیق بعض المطال

 الفرق بین الرھینة والأسیر: 
مأخوذ من الأسر، ویطلق في لغة العرب ویراد بھ جملة  العربالأسیر في لغة 

  : معانٍ، منھا
 .أسَِرَ البول إذا احتبس: یقال: الحبس -
أسرت الرجل آسره إذا شددتھ، ومنھ أسرة الرجل، : یقال: شدة الخلق وتقویتھ -

 .أي رھطھ الذین یتقوى بھم

                                      
لي الإرھاب الدولي، جوانبھ القانونیة، وسائل مكافحتھ في القانون الدو: منتصر سعید حمودة/ د) ١(

 . م٢٠٠٦الإسكندریة،  –، طبعة دار الجامعة الجدیدة ١٧٨العام والفقھ الإسلامي، ص 
 . ١٥٩٠، ١٥٨٩الجھاد والقتال في السیاسة الشرعیة، السابق، ص : محمد خیر ھیكل/ د) ٢(
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نَحْنُ  وأسره الله أسراً، خَلَقَھُ خَلْقاً حسناً، قال تعالى : " المنیر المصباحء في جا

یْنَا خلقھم ) ١( خَلَقْنَاھُمْ وَشَدَدْنَا أسَْرَھُمْ    ).٢(أي قَوَّ
ما أحسن ما أسر : شَدَّ الله تعالى أسره، أي قوى إحكام خلقھ، وقولھم: قولھمومنھ 

بي القنب برباط، وكذلك ربط أنحاء السرج بالسیور، قنیة، وھو أن یربط طرفي عرقو
  :ومنھ قول الأعشى

  
  ).٣(وقید لي الشعر في بیتھ          كما قید الآسرات الحمارا 

والأسیر ھو الأخیذ والمقید والمسجون، والمأسور ھو المربوط بالإسار، ثم استعمل 
، وامرأة أسیر، لأن رجل أسیر: في الأخیذ مطلقًا ولو كان غیر مربوط، تقول العرب
، وَیُجْمَعُ على أسرى وأسارى )٤(فعیل بمعنى مفعول، یستوي فیھ المذكر والمؤنث 
الأسرى ھم غیر الموثقین عندما : وأسراء، وفرق أبو عمرو بن العلاء في الجمع فقال

  ).٥(یؤخذون، والأسارى ھم الموثقون ربطاً 
 نٍ، ومنھ قولھ تعالى ویطلق الأسیر عموماً على كل محبوسٍ في قدٍ أو سج

عَامَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأسَِیرًا    ).٧(أي محبوساً ) ٦( وَیُطْعِمُونَ الطَّ
  :وفي الاصطلاح

المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون : الماوردي الأسرى بأنھم الإمامعرف 
  ).٨(بأسرھم أحیاء 

  :في الأسرى مجموعة من الصفاتوبمقتضى ھذا التعریف فینبغي أن تتوافر 
  .أن یكونوا من الرجال -١
  .أن یكونوا من الكفار -٢
أن یكونوا من المقاتلین، فغیر المقاتلین إذا وقعوا في أیدي المسلمین لا  -٣

  .یأخذون حكم الأسرى

                                      
 . ٢٨: الإنسان) ١(
 . بیروت –، طبعة المكتبة العصریة ١/١٣المصباح المنیر، للفیومي، ) ٢(
، الزاھر، لأبي ١/٨، المعجم الوسیط، لإبراھیم مصطفي وآخرین، ٢/٢٣٤للجوھري، الصحاح، ) ٣(

بیروت، الطبعة الأولى  –حاتم صالح الضامن، طبعة مؤسسة الرسالة / ، تحقیق د٢/٦٣بكر الأنباري، 
 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢

 . ١٠/٥، تاج العروس، للمرتضى الزبیدي، ١/١٣المصباح المنیر، ) ٤(
 . القاھرة –، طبعة دار الكتب المصریة ١٩/١٥١، تفسیر القرطبي) ٥(
 . ٨: الإنسان) ٦(
 . ٤/١٩، لسان العرب، لابن منظور، ١٣/٤٣تھذیب اللغة، للأزھري، ) ٧(
 . القاھرة –، طبعة دار الحدیث ٢٠٧الأحكام السلطانیة، للماوردي، ص ) ٨(
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ا  ومصطلح الأسرى یشمل كل من وقع في ید المسلمین حیاً من الكفار الحربیین، أیًّ
  :التي تم بھا الأخذ، وبالتالي فالمصطلح یشمل طائفتینكانت الطریقة 

یظفر بھم المسلمون أحیاءً حال المعركة أو  الذینطائفة المقاتلین الكفار  :الأولى
  .بعدھا

طائفة الحربیین الذین یدخلون دار الإسلام دون عھدٍ أو أمان، كمن تلقیھ  :الثانیة
خطأ، أو یؤخذ بحیلةٍ على حین غفلةٍ منھ السفینة، أو یتیھ، فیدخل دار الإسلام بطریق ال

)١.(  
لا یمكن أن ینحصر فیمن اشترك في الحرب؛ بل  الأسیرإن تعریف  :لذا یمكن القول

  :فیھ متسع وفسحة لیشمل طوائف أخرى، مثل
أھل الحرب وإن لم یوجدوا في میدان القتال، وإن أخذوھم غارون ولیسوا على  -١

  .أھبة قتال
اعات والمسافرین الذین خرجوا من دار الحرب، فوصلوا الصن وأھلالتجار  -٢

  .ضالین إلى دار الإسلام
إن من أخذه المسلمون، فزعم أنھ جاء للتجارة، أو مستأمنًا : " قال یحیى بن سعید

  ).٢" (بعدما أخذ، فلا أمان لھ، ویرى مالك أن أمره موكول إلى الإمام 
ن أثناء القتال أو بعده، أو من كان أھل الحرب إلى أحدٍ من المسلمی مناللاجىء  -٣

علیھ أحكام قاطع الطریق، وإن تابوا من  فتجريمنھم معاونًا في الحرب ولیس محاربًا، 
جرائمھم بعد القدرة علیھم سقطت عنھم المآثم دون المظالم، فیؤخذون بما وجب علیھم 

  ).٣(من الحقوق والحدود 
ى، لم یباشر قتلاً ولا جرحاً، ولا أخذ منھم مھیبًا أو مكتر كانمن : " یقول الماوردي

زَ أبو حنیفة ... مالاً  عزر وزجر وجاز حبسھ، ولا یجاوز بھ ذلك إلى قطع ولا قتل، وَجَوَّ
  ).٤" (فیھ إلحاقًا بحكم المباشرین معھ 

  ).٥(شخصٍ یُؤْخَذُ لا لجریمةٍ، وإنما لأسبابٍ عسكریة  كلالأسیر : وقال الزحیلي
  ).٦(كل من یقع في الحرب دون اعتبارٍ لدیانتھ : بأنھوعرفھ البعض الآخر 

                                      
اعة المصحف الشریف، المدینة ، طبعة مجمع الملك فھد لطب٢٨/٣٥٥مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، ) ١(

 . م١٩٩٥/ھـ١٤١٦ - المنورة، المملكة العربیة السعودیة 
 . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ١/٥٠٢المدونة، ) ٢(
، طبعة مشتركة بین دار الكتب ٨٤أحكام الأسرى والسبایا في الحروب، ص : عبد اللطیف عامر/ د) ٣(

 م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦بیروت، القاھرة، الطبعة الأولى  –ر الكتاب اللبناني الإسلامیة، ودا
 . ٢٠٧الأحكام السلطانیة، للماوردي، ص ) ٤(
دمشق، الطبعة  –، طبعة دار الفكر ٤٠٣آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، ص : وھبھ الزحیلي/ د) ٥(

 . م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الثالثة 
، ٢٢ام الأسرى في الفقھ الإسلامي والنظام الوضعي، ص أحك: صالح عبد العزیز التویجري/ د) ٦(

 . م١٩٩٩الریاض،  –طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 
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ومما سبق یظھر أن مصطلح الأسیر لا یقتصر نطاقھ فقط على من ظفر بھ 
المسلمون أثناء القتال؛ وإنما یتسع لیشمل طوائف أخرى من العدو، وقد تعرض الفقھاء 

  .لھذه الطوائف بتفصیلٍ لا یتسع المقام لذكره
ر والرھینة لیس بالكبیر، فالرھینة أسیر من حیث معاملتھ، وبالتالي فالقرق بین الأسی

 یُؤْخَذُ إذ یجب على الخاطفین معاملتھ كما یعامل الأسیر، غایة ما في الأمر أن الرھینة قد 
من المعركة، وقد یتم خطفھ من غیرھا، كالمدنیین الذین یدیرون الحرب من أماكن 

تم اختطافھ من مكان المعركة، فبین أخرى، أما وصف الأسیر فلا ینطبق إلا على من ی
  .الرھینة والأسیر عموم وخصوص، فكل رھینة أسیر، ولیس كل أسیر رھینة

  :تاریخ اختطاف الرھائن ودوافعھ
  :بادىء ذي بدءٍ لا بد من بیان الفرق بین تقدیم الرھائن كضمان، وبین خطفھم

  : تقدیم الرھائن كضمان: أولاً 
طرفٍ من الأطراف في معاھدةٍ أو اتفاقٍ ما أشخاصاً جرت العادة قدیمًا أن یقدم كل 

منھ كرھائن، ضماناً لتنفیذ المعاھدة أو الاتفاق، وقد وُجِدَ ھذا الأمر وانتشر بین الناس في 
ُ عَنْھُمَا قال ِ رَضِيَ اللهَّ ِ صَلَّى اللهُ : الماضي، فقد روي أن جَابرَِ بْنَ عَبْدِ اللهَّ قَالَ رَسُولُ اللهَّ

َ وَرَسُولھَُ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : وَسَلَّمَ  عَلَیْھِ  ھُ قَدْ آذَى اللهَّ مَنْ لكَِعْبِ بْنِ الأشَْرَفِ، فَإنَِّ
دُ بْنُ مَسْلمََةَ  ارْھَنُونيِ : أرََدْنَا أنَْ تُسْلفَِنَا، وَسْقًا أوَْ وَسْقَیْنِ، فَقَالَ : أنََا، فَأتََاهُ، فَقَالَ : مُحَمَّ

: فَارْھَنُونِي أبَْنَاءَكُمْ، قَالوُا: كَیْفَ نَرْھَنُكَ نِسَاءَنَا وَأنَْتَ أجَْمَلُ العَرَبِ؟ قَالَ : اءَكُمْ، قَالوُانِسَ 
رُھِنَ بِوَسْقٍ، أوَْ وَسْقَیْنِ؟ ھَذَا عَارٌ عَلیَْنَا، وَلكَِنَّا : كَیْفَ نَرْھَنُ أبَْنَاءَنَا، فَیُسَبُّ أحََدُھُمْ، فَیُقَالُ 

ْمَةَ نَرْھَ  لاحََ  -نُكَ اللأَّ بِيَّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ  -یَعْنِي السِّ فَوَعَدَهُ أنَْ یَأتِْیَھُ، فَقَتَلوُهُ، ثُمَّ أتََوُا النَّ
  ).١(فَأخَْبَرُوهُ 

مُونَ رھائن ویأخذون  وقد أقر الإسلام ھذا الأمر، حیث كان الخلفاء والأمراء یُقَدِّ
اقات والمعاھدات، وأمر الإسلام بمعاملة الرھائن معاملةً حسنة، آخرین عند عقد الاتف

واعتبارھم مستأمنین، فلا یجوز التعرض لھم في نفسٍ أو مال، وإذا ما قام الطرف الآخر 
  .من المعاھدة بقتل رھائن المسلمین، فیمتنع المسلمون من قتل رھائن العدو معاملةً بالمثل

ء وھو الدوانیقي بعقد معاھدةٍ بینھ وبین أھل ففي عصر أبي حنیفة قام أحد الأمرا
الحرب، واشترط كلٌ منھما أن یكون عنده رھائن من الطرف الآخر، فقام أھل الحرب 

  .بقتل رھائن المسلمین لدیھم، فجمع الأمیر العلماء واستشارتھم في قتل رھائن الكفار
ا یُصْنَعُ برَِھْنھِِمْ؟ فَجَمَعَ عُلمََاءَ عَصْرِهِ، وَسَ : " قال السرخسي في شرح السیر ألَھَُمْ عَمَّ

رْطِ الَّذِي شَرَطُوا، وَفِیھِمْ أبَُو حَنِیفَةَ : فَقَالوُا لَھُ  ُ تَعَالىَ  -لكََ أنَْ تَقْتُلھَُمْ لمَِكَانِ الشَّ رَضِيَ اللهَّ
عَنْ رَأْيٍ فَقَدْ أخَْطَئُوا، وَإنِْ  إنْ قَالوُا لكَ ھَذَا: مَا لكَ لاَ تَتَكَلَّمُ؟ فَقَالَ : سَاكِتٌ، فَقَالَ لَھُ  –عَنْھُ 

بْيِ،  ضَ لأِحََدٍ مِنْھُمْ بِالْقَتْلِ، وَلاَ بِالسَّ قَالوُا بِنَاءً عَلَى ھَوَاك فَقَدْ غَشُّوك فَلیَْسَ لكَ أنَْ تَتَعَرَّ
ھُمْ قَدْ شَرَطُوا عَلیَْك مَا لاَ یَحِ : وَلمَْ وَقَدْ شَرَطُوا ذَلكَِ؟ قَالَ : فَقَالَ  لُّ، وَشَرَطْت عَلَیْھِمْ مَا لاَ لأِنََّ

                                      
   .٣/١٤٢البخاري، كتاب الرھن، باب رھن السلاح، ) ١(
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ُ تَعَالىَ ِ فَھُوَ بَاطِلٌ، قَالَ اللهَّ رْعِ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَیْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ وَلاَ تَزِرُ  : یَحِلُّ فِي الشَّ
جِئْتنِي بِمَا أكَْرَهُ،  مَا دَعَوْتُك لھَُمْ قَطُّ إلاَّ : فَأغَْلظََ الْقَوْلَ عَلَیْھِ وَقَالَ ) ١(  وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى

وَابَ مَا قلُْت فَمَاذَا : قُومُوا مِنْ عِنْدِي، فَخَرَجُوا ثُمَّ جَمَعَھُمْ مِنْ الْغَدِ وَقَالَ  تَبَیَّنَ ليِ أنََّ الصَّ
ُ  -نِیفَةَ فَسَألَھَُمْ فَقَالوُا لاَ عِلْمَ لنََا بِذَلكَِ، فَقَالَ أبَُو حَ . سَلْ الْعُلمََاءَ : نَصْنَعُ بِھِمْ؟ قَالَ  رَضِيَ اللهَّ

ھُمْ احْتَسَبُوا عِنْدَك بِرِضَاھُمْ إلىَ رَدِّ : قَالَ لمَِ؟ قَالَ . تُوضَعُ عَلَیْھِمْ الْجِزْیَةُ : -تَعَالىَ عَنْھُ  لأِنََّ
هُ بِجَمِیلٍ  ھْنِ، وَقَدْ فَاتَ ذَلكَِ، فَاسْتُحْسِنَ قَوْلھُُ وَأثُْنِيَ عَلَیْھِ وَرَدَّ   ).٢" (الرَّ

زمن معاویة، صالحتھ الروم على أن تؤدي إلیھ مالاً، وارتھن معاویة منھم  وفي
رھنًا، فجعلھم ببعلبك، ثم غدر الروم ولم یوفوا بعھدھم، فأبى معاویة رضي الله عنھ ومن 

وفاءً : معھ من المسلمین أن یقتلوا الرھائن التي في أیدیھم، وخلوا سبیلھم، وقال معاویة
  ).٣(ر بغدرٍ خیرٌ من غدرٍ بغد

  : اختطاف الرھائن: ثانیاً 
اختطاف الرھائن المراد ھنا ھو القبض على أشخاصٍ واحتجازھم قَسْرًا رغمًا عنھم، 
دون موافقتھم أو موافقة ذویھم، أو دولھم، وھذا النوع من الاختطاف ھو المقصود من 

  .الأطرافھذا البحث، لأن أخذ الرھائن كما أوضحناه سابقًا إنما كان متفقًا علیھ بین 

واختطاف الرھائن محل البحث لیس أمراً مستحدثًا، ولیس ولید العصر الحدیث، 
، وتحدیداً في حَرْبِ الأوس كما یعتقد الكثیرون؛ وإنما وُجِدَ ھذا الفعل قبل مبعث النبي 

والخزرج، حیث استعانت الأوس على الخزرج ببني قریظة وبني النضیر، فلما علم 
حذیرھم، ثم خطفوا أربعین رھینةً من بني قریظة والنضیر، الخزرج بذلك قاموا بت

ورغب الخزرج أن یسكنوا دیار بني قریظة والنضیر، لما فیھا من الخصب، فأرسلوا 
إلیھم أن خلوا بیننا وبین دیاركم وإلا نقتل ما بأیدینا من رھائن، فرفض بنو قریظة 

  ).٤(أیدیھم  والنضیر ترك دیارھم، فقام الخزرج بقتل الرھائن التي في

م تمت إثارة ھذا الموضوع أمام الأمم ١٩٧٦وفي القرن العشرین وتحدیداً عام 
المتحدة من قِبَلِ الحكومة الألمانیة الاتحادیة، إثِْرَ احتلال منظمةٍ إرھابیةٍ للسفارة الألمانیة 

م واحتجاز من فیھا، وبناءً على ذلك وُضِعَتْ في  ٤/١٩٧٥/ ٢٤في استكھولم وذلك في 
م الاتفاقیة الدولیة لمناھضة أخذ الرھائن، ودخلت في حیز التنفیذ ١٩٧٩یسمبر سنة د

  ).٥(م ٣/٦/١٩٨٣الفعلي في 

                                      
  .١٦٤: الأنعام) ١(
، طبعة الشركة الشرقیة ١٦٦٥، ١/١٦٦٤شرح السیر الكبیر، لمحمد بن سھل السرخسي، ) ٢(

 .م ١٩٧١للإعلانات، 
 .بیروت –خلیل ھراس، طبعة دار الفكر / ، تحقیق٢١١كتاب الأموال، للقاسم بن سلام، ص ) ٣(
 . القاھرة –، طبعة دار الشروق ٣/٣٨٢الموسوعة العربیة العالمیة، لمجموعة من العلماء، ) ٤(
ضة ، طبعة دار النھ٢٠٥مبادىء القانون الجنائي الدولي، ص : أشرف توفیق شمس الدین/ د) ٥(

  . م١٩٩٨القاھرة  –العربیة 
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  : وتوالت عملیات الاختطاف بعد ذلك إلى أن بلغت ذِرْوَتَھا في مطلع ھذا القرن

م تمت عملیة اختطاف واحتجاز رھائن المسرح الروسي من قِبَلِ ٢٠٠٢ففي عام  -
انیین، وتم احتجاز قرابة ثمانمائة وخمسین رھینة، وفي غضون یوم مسلحین شیش

ونصف فقط قامت القوات الروسیة بالھجوم عن طریق الغاز السام، الأمر الذي 
أدى إلى قتل جمیع الخاطفین، إضافةً إلى قتل مائةٍ وثلاثین رھینةً من الرھائن 

 .المحتجزین

برى الجزائریة، حیث تم م وقعت أزمة رھائن الصحراء الك٢٠٠٣وفي عام  -
اختطاف اثنین وثلاثین سائحًا أوربیاً، وتم إطلاق سراح الرھائن بعد مفاوضات 

 .الحكومة الجزائریة مع الخاطفین

م وقعت أزمة مدرسة بیسلان الواقعة في إحدى مقاطعات روسیا، ٢٠٠٤في عام  -
یذاً، حیث قام الخاطفون باحتجاز ألف ومائة شخص بینھم سبعمائة وسبعون تلم

وبعد یومین فقط من وقوع عملیة الخطف اقتحمت القوات الروسیة المدرسة 
بالأسلحة الثقیلة لتحریر الرھائن، مما أدي إلى مقتل ثلاثمائة وخمسة وثمانین 

 ).١(شخصاً، بینھم قرابة مائة وثمانین تلمیذًا 

 أكتوبر قامت مجموعةٌ مسلحةٌ بالھجوم على ٣١م وتحدیداً في ٢٠١٠في عام  -
كنیسةٍ سیدة النجاة السیریانیة الكاثولیكیة في العاصمة العراقیة بغداد، وتم احتجاز 
قرابة المائة شخص كرھائن، وبعد مھاجمة الشرطة العراقیة للكنیسة بالتنسیق مع 
القوات الأمریكیة كانت المحصلة النھائیة مقتل اثنین وخمسین شخصاً من 

 .الرھائن

ویستجیت التجاریة " موعةٌ مسلحةٌ باقتحام مول م قامت مج٢٠١٣سبتمبر  ٢١في  -
في العاصمة الكینیة نیروبي، واحتجزوا عددا كبیرًا من الرھائن، واستمرت " 

 .عملیة الحجز ثلاثة أیام، انتھت بمقتل سبعةٍ وستین شخصاً 

م تم اقتحام مقھى سیدني من قِبَلِ رجل یُدْعَى ھارون مؤنس، ١٥/٩/٢٠١٤في  -
لموظفین والزبائن، بلغ عددھم سبعة عشر شخصًا كرھائن واحتجاز عددٍ من ا

 .لمدة ست عشرة ساعة

م من اختطاف ما یسمى بتنظیم الدولة ٢٠١٥وآخر المطاف ما حدث في فبرایر  -
لواحدٍ وعشرین مصریًّا من الأقباط العاملین في لیبیا، " داعش " الإسلامیة 

عالم أجمع، وغیر ذلك الكثیر وذبحھم علناً بطریقةٍ بشعةٍ على مرأى ومسمعٍ من ال
 .والكثیر

                                      
 . ١٣٣٣٨، العدد ٢٠٠٤دیسمبر  ٣٠جریدة الریاض، الصادرة یوم الخمیس ) ١(
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  :دوافع اختطاف الرھائن
اء حوادث اختطاف الرھائن، فقد تكون دوافع سیاسیة، وقد  تعددت الدوافع من جَرَّ
تكون دوافع شخصیة، وقد تتمثل في دوافع انتقامیة بدعاوى دینیة، تَنُمُ عن جھلٍ واضحٍ 

  :بأحكام الأدیان
  : الدوافع السیاسیة -١

عض الأحیان قد تكون الدوافع من وراء عملیات الاختطاف دوافع سیاسیة تتمثل في ب
في تحقیق مطالب سیاسیة، تختلف تبعاً لاختلاف الانتماء الفكري للخاطفین، فقد یكون 
الدافع السیاسي الضغط على دولةٍ ما بالعفو عن بعض السجناء السیاسیین المحكوم علیھم 

  .متھافي قضایا تمس أمن الدولة وسلا
م، حیث تم اختطاف الطائرة التابعة لدولة الكویت، ١٩٨٨وھو ما حدث بالفعل عام 

وعلى متنھا مائة وأحد عشر راكبًا تم احتجازھم كرھائن، وانحصر مطلب الخاطفین في 
قیام الحكومة الكویتیة بإطلاق سراح سبعة عشر شخصاً تم اعتقالھم في السجون الكویتیة 

  .یةلاتھامھم في قضایا أمن

وفي بدایة الأمر لم تُذْعِنْ الحكومة الكوییتة لمطالب الخاطفین، مما أدى إلى قتل 
اثنین من الرھائن، وھدد الخاطفون بقتل البقیة، وبوساطةٍ جزائریة انتھت المسألة على أن 

  ).١(یتم الإفراج عن الرھائن، وعدم ملاحقة الخاطفین جنائیًّا 

في مطلب تحریر البلاد وخروج الاحتلال من وقد یكون الدافع السیاسي متمثلاً 
م في واقعة احتجاز الأطفال في مدرسة بیسلان ٢٠٠٤أراضیھا، وھو ما حدث عام 

التابعة للقوقاز الروسي، والتي راح ضحیتھا ثلاثمائة وخمسة وثمانین شخصًا، معظمھم 
  .من الأطفال

  :الدوافع الشخصیة -٢
ول على المال، أو الحصول على الشھرة غالباً ما یكون الدافع الشخصي إما الحص

من خلال ما یُنْشَرُ في وسائل الإعلام، وعادةً ما یطلب الخاطفون المال إذا كان 
  .المخطوف ذا منصبٍ أو جاهٍ، أو كان ذا مالٍ وفیرٍ ھو أو عائلتھ

، من ١٩٧٥ومن الوقائع التاریخیة في ھذا المضمار ما حدث في دیسمبر من عام 
رھابیةٍ باحتجاز وزراء الأوبك الأحد عشر، وبدأت المفاوضة على إطلاق قیام مجموعةٍ إ

سراحھم مقابل فدیةٍ مالیةٍ، وبالفعل تم دفع فدیةٍ كبیرةٍ تبرعت بدفعھا بعض دول منظمة 
  ).٢(الأوبك 

                                      
اختطاف الطائرات، رسالة ماجستیر، جامعة نایف للعلوم : محمود بن عبد العزیز الحمادي/ د) ١(

 . ٢٥ھـ، ص ١٤١٠العربیة والأمنیة، 
 –، طبعة دار الجامعة الجدیدة ٢١٢ھابیة، ص الجریمة الإر: عصام عبد الفتاح مطر/ د) ٢(

 . م٢٠٠٥الإسكندریة، 
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  : الدوافع الانتقامیة -٣

لا أن یعتبر اختطاف الرھائن بدافع الانتقام من الأمور التي انتشرت وذاع سیطھا، إ
ھذه الدوافع الانتقامیة لیس لھا ما یبررھا من جھة، ومن جھةٍ أخرى یتم تنفیذھا بطریقةٍ 

  .لا تتفق مع أبسط قواعد الإنسانیة
فعندما أصدر البرلمان الفرنسي قانون منع الحجاب، تم في العراق خطف صحفیین 

لیبیا بخطف  في" داعش " فرنسیین ممن یعملون ھناك، وقام ما یسمى بتنظیم الدولة 
واحدٍ وعشرین مصریًّا وذبحھم كما تُذْبَحُ الخراف بدعوى الانتقام من الأقباط، وقبلھا بأیامٍ 

  .قام ھذا التنظیم أیضا بحرق الطیار الأردني
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 المبحث الثاني

  حكم اختطاف الرهائن في الفقه الإسلامي

الشأن، لما لبیانھ یعتبر بیان الحكم الشرعي الغایة التي یھدف إلیھا الباحث في ھذا 
الٍ في تنویع الأسالیب التي یستخدمھا المسلمون في حروبھم مع عدوھم،  من أثرٍ فَعَّ
وتجدر الإشارة إلى أن حالة الحرب في مضمونھا ومعطیاتھا وآثارھا تختلف اختلافًا كلیًّا 
عن حالة السلم، إذ حالة السلم ھي الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرھم، كما أن 
ھویة الرھینة المخطوفة ووصفھ ھو الآخر لھ أثره في بیان الحكم الشرعي وما إذا كان 

  :من العسكریین أم لا، لذا ارتأیت تقسیم ھذا المبحث إلى مطلبین
  .حكم اختطاف الرھائن بالنظر إلى الظروف: المطلب الأول
  .حكم اختطاف الرھائن بالنظر إلى صفة المخطوف: المطلب الثاني

  ولاطب ا

  م اطف ارن ظر إ اظروف

إذا كان خطف الرھائن حالةً من الحالات التي انتشرت في الآونة الأخیرة بشكلٍ 
ملحوظ، وبات الخطف یُسْتَخْدَمُ لأغراضٍ مختلفةٍ ومتنوعةٍ، فإن نظرة الفقھ الإسلامي لھذا 

ف التي وقع فیھا الخطف، الأمر كانت أعم وأشمل، حیث وَضَعَتْ جُلَّ اھتمامھا الظرو
بُوا حكمھم  وما إذا كان بین دولةٍ الخاطفین ودولة الرھائن المخطوفین حربٌ أم لا، وَرَتَّ
بناءً على ذلك، لذا فإن الحكم ھنا یختلف في حالة الحرب عنھ في حالة السلم، وقد نظمت 

  :ذلك في فرعین على النحو التالي

  الفرع الأول
  لسلماختطاف الرھائن في حالة ا

ترتبط مسألة اختطاف الرھائن في وقت السلم ارتباطاً وثیقاً بمسألة الأصل في 
العلاقة بین المسلمین وغیرھم، وھل ھو السلم أم الحرب، لذا فإن بیان حكم الاختطاف 

  .حالة السلم یتطلب كشف اللثام عن مسألة أصل العلاقة بین المسلمین وغیرھم
نجد أنھم اختلفوا في  -قدامى منھم والمعاصرین ال -ما ورد عن الفقھاء  وبمطالعة

  :ھذه المسألة على قولین
یرى جمھور الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة،  :القول الأول

  والحنابلة، أن الأصل في علاقة المسلمین بغیرھم ھو الحرب، وقال بھذا الرأي بعض 
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على المودودي، والشیخ صالح المعاصرین كالدكتور عبد الكریم زیدان، وأبو الأ

  ).١(اللحیدان 
یرى أن الأصل في علاقة المسلمین بغیرھم ھو السلم لا الحرب، وھو  :القول الثاني

قول الثوري، والأوزاعي، والكمال بن الھمام، وابن تیمیة، وتلمیذه ابن القیم، وھذا الرأي 
رضا، والشیخ محمد أبو ذھب إلیھ بعض المعاصرین، كالإمام محمد عبـده، والشیخ رشید 

  ).٢(زھرة، والشیخ عبد الوھاب خلاف، والدكتور وھبھ الزحیلي 

   ب اف

یرجع سبب اختلاف الفقھاء في ھذه المسألة إلى تعارض ظ�واھر النص�وص ال�واردة 
فیھا، فمن قال بأن الأصل ھو الحرب، نظر إلى واقع نشأة الدولة الإسلامیة، حی�ث كان�ت 

ذا أذُِنَ لھ��ا ب��امتلاك الس��لاح واس��تخدامھ، أم��ا الق��ائلون ب��أن الأص��ل ھ��و تواج��ھ الأع��داء، ل��
  ).٣(السلم، فقد نظروا إلى أصل العلاقة قبل وقوع الحرب 

  أد اول اول

استدل جمھور الفقھاء على قولھم بأن الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرھم ھو 
  :الحرب، بالكتاب والسنة

                                      
 –رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشیة ابن عابدین، لمحمد أمین، طبعة دار الفكر )  ١(

، طبعة دار ٩/٣٩٥، بدائع الصنائع، للكاساني، ٦/١٥٢.  م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة الثانیة 
م،  حاشیة الدسوقي، على الشرح الكبیر، ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦یروت، الطبعة الثانیة ب –الكتب العلمیة 

وما بعدھا، طبعة دار الفكر بیروت، شرح الخرشي على مختصر  ٢/١٧٦لمحمد بن عرفة الدسوقي، 
بیروت، نھایة المحتاج، لشمس الدین  -،  طبعة دار الفكر ١٣، ٤/١٢خلیل لمحمد بن عبد الله الخرشي، 

ھـ، شرح منتھى الإرادات، ١٤٠٤بیروت،  –، طبعة دار الفكر ٨/٤٩اب الدین الرملي، بن محمد شھ
م ، ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤بیروت  –، طبعة عالم الكتب ٢/٩٣لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي، 

/ بیروت،  د –، طبعة دار الكتب العلمیة ٣/٥٠كشاف القناع، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي،، 
م، ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣دمشق  -أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام، طبعة دار النمیر : إحسان ھندي

  = ،      ١٢٥ص 
الریاض  -صالح اللحیدان، الجھاد في الإسلام بین الطلب والدفاع، طبعة مكتبة الحرمین / د=   

  .٩٩م، ص ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧
، طبعة دار ٥/٤٢٦روف بابن الھمام، شرح فتح القدیر، لكمال الدین محمد بن عبد الواحد المع ) ٢(

، طبعة القاھرة، تفسیر المنار، لمحمد رشید رضا، ٨/٣٦٦بیروت، المغني، لابن قدامة،  -الفكر 
محمد أبو زھرة، العلاقات . م، الشیخ١٩٩٠القاھرة،  –، طبعة الھیئة المصریة العامة للكتاب ١٠/٧٠

م، الشیخ عبد الوھاب ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥القاھرة  - ، طبعة دار الفكر العربى٥٣الدولیة في الإسلام، ص 
وھبھ الزحیلي، آثار الحرب، / القاھرة، د –، طبعة دار الفكر العربي ٧٧خلاف، السیاسة الشرعیة، ص 

  .١٣٥مرجع سابق، ص 
القاھرة،  –طبعة دار الحدیث  ١/٣٠٦بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لابن رشد القرطبي،  ) ٣(

عبد السلام / ، تحقیق٦/٤١٨حكام القرآن، لأحمد بن علي أبو بكر الرازي، م، أ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥
  م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥بیروت   - شاھین، طبعة دار الكتب العلمیة
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  :لوا بآیاتٍ عدیدة منھااستد :من الكتاب: أولاً 
قلُْ للَِّذِینَ كَفَرُوا إنِْ یَنْتَھُوا یُغْفَرْ لھَُمْ مَا قَدْ سَلفََ وَإنِْ یَعُودُوا  قولھ تعالى  -١

لیِنَ  ةُ الأْوََّ ِ فَإنِِ انْتَ * فَقَدْ مَضَتْ سُنَّ ینُ كُلُّھُ ِ�َّ ھَوْا وَقَاتِلوُھُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ
َ بِمَا یَعْمَلوُنَ بَصِیرٌ    ).١( فَإنَِّ اللهَّ

دا و   

أمر الله تعالى بقتال المشركین والمبالغة فیھ، حتى یتم اسئصال شوكتھم، لیكون 
المسلمون في مأمنٍ من ضررھم وفتنتھم، لأن حیة الوادي ما دامت فیھا حركة، فإنھا لا 

  ).٢(أن تُقْتَلعََ جمیع عروقھ تؤتمن، فكذلك العدو إذا قھر، فحقھ 
ما : عام الفتح وقال لھم وقد نزلت ھذه الآیة في أھل مكة، بعد أن دخلھا رسول الله 

ابن عمٍ كریم، فإن تعف، فذاك الظن : ظنكم بي، وما الذي ترون أني صانعٌ بكم؟ قالوا
ریب علیكم لا تث: أقول لكم كما قال یوسف لإخوتھ: بك، وإن تنتقم، فقد أسأنا، فقال 

  ).٣(الیوم، یغفر الله لكم وھو أرحم الراحمین، فأنزل الله ھذه الآیة 

  :المناقشة

یُنَاقَشُ ھذا الاستدلال بأن الأمر بذلك إنما كان في بدایة الدعوة، وقت أن كان 
: المسلمون یُفْتَنَونَ في دینھم، وذكر المفسرون أن الفتنة المذكورة في الآیة تشمل فتنتین

المسلمین بالھجرة للحبشة فِرَارًا  كانت في بدایة الدعوة، وقد أمر الرسول : الأولى
یوم العقبة، حیث تواطأت قریش   كانت بعد أن بایع الأنصارُ الرسولَ : منھا، والثانیة

على أن یَفْتِنُوا المسلمین القاطنین بمكة عن دینھم، فأصاب المؤمنون من جراء ذلك مشقة 
  ).٤(الھم لتزول ھذه الفتنة شدیدة، فأمر الله بقت

مُونَ مَا  قولھ تعالى  -٢ ِ وَلاَ بِالْیَوْمِ الآْخَِرِ وَلاَ یُحَرِّ قَاتِلوُا الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِا�َّ
ُ وَرَسُولھُُ وَلاَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أوُتُوا الْكِتَابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْ  مَ اللهَّ یَةَ عَنْ یَدٍ حَرَّ

  ).٥( وَھُمْ صَاغِرُونَ 

                                      
  .٣٩، ٣٨: الأنفال ) ١(
، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام ٢/٣٥٠الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مرجع سابق،  ) ٢(

عبد الرحمن محمد معلا، / سعدي، لعبد الرحمن بن عبد البر السعدي، تحقیقالمنان، المعروف بتفسیر ال
  .ھـ١٤٢٠بیروت،  –، طبعة مؤسسة الرسالة ١/٦٢٤
السید بن عبد المقصود، طبعة دار / ، تحقیق٢/٣١٨تفسیر الماوردي، المسمى بالنكت والعیون، )  ٣(

  .بیروت –الكتب العلمیة 
، طبعة دار ١٥/٤٨ر الكبیر، لمحمد بن عمر بن الحسن الرازي، مفاتیح الغیب، المعروف بالتفسی)  ٤(

  .ھـ ١٤٢٠ -بیروت، الطبعة الثالثة  –إحیاء التراث العربي 
  . ٢٩: التوبة)  ٥(
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دا و  

أمر الله تبارك وتعالى باستمرار قتال المشركین، حتى یعلنوا الخضوع، وھذا 
  ).١(الخضوع إما أن یكون بالإسلام، أو دفع الجزیة 

قَ الشافعي في قبول الجزیة بین أھل الكتاب وغیرھم؛ فأھل الكتاب الذین دانوا  وَفَرَّ
ین أنبیائھم یقاتلون، فإن أسلموا، وإلا فیعطوا الجزیة، وإن لم یفعلوا لا ھذا ولا ذاك بد

استمر المسلمون في قتالھم، أما غیرھم ممن لیسوا بأھل كتاب، فھؤلاء لا یطلب منھم 
  ).٢(جزیة، وإنما یطلب منھم الإسلام فقط، فإن أسلموا، وإلا استمر المسلمون في قتالھم 

  :المناقشة

  : ھذا الاستدلال بما یلي یناقش

، حیث أثبتت الروایات إن التفریق المذكور یتعارض مع ما ورد عن رسول الله -١
أن غیر المسلمین یخیرون بین ثلاث خصال، إما الإسلام، أو الجزیة، أو القتال، 

كان إذا بعث سریة أو   فقد روي عن سلیمان بن بریدة، عن أبیھ أن رسول الله 
إذا لقیت عدوًا من المشركین فادعھم إلى ثلاث : ھم أمیراً، قال لھجیشًا، وأمر علی

خلال، ادعھم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم، ثم ادعھم إلى 
التحول من دارھم إلى دار المھاجرین، فإن أجابوك، فاقبل منھم، وأخبرھم أنھم 

ختاروا المقام في دارھم إن فعلوا أن لھم ما للمھاجرین، وعلیھم ما علیھم، وإن ا
فأعلمھم أنھم كأعراب المسلمین یجري علیھم حكم الله عز وجل، كما یجري على 
المسلمین، ولیس لھم في الفیىء شیىء، إلا أن یجاھدوا مع المسلمین، فإن لم 
یجیبوك إلى الإسلام فادعھم إلى إعطاء الجزیة، فإن فعلوا فاقبل منھم ودعھم، 

في الحدیث بین أھل  فلم یفرق النبي ) ٣( علیھم وقاتلھم فإن أبوا، فاستعن با�
 .الكتاب وغیرھم، حیث ورد لفظ المشركین عاماً 

  

  

                                      
، طبعة دار الكتب ٢/٦٣٣ھند شلبي، / تفسیر یحیى بن سلام، لیحیى بن سلام القیرواني، تحقیق د ) ١(

  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥بیروت  -العلمیة 
ان، / ، تحقیق د٢/٨٧٦تفسیر الإمام الشافعي، لمحمد بن إدریس الشافعي،  ) ٢( أحمد بن مصطفى الفرَّ

م، تفسیر الطبري،  ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى  - طبعة دار التدمریة 
عبد القادر  محمد/  ، تحقیق٢/٤٧٦، أحكام القرآن، لمحمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، ١٤/١٩٩

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤بیروت   –عطا، طبعة دار الكتب العلمیة 
مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث ووصیتھ إیاھم بآداب الغزو  ) ٣(

  .٣/١٣٥٧وغیرھا، 
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إن الآیة أمرت بقتال الذین لا یؤمنون با� ولا بالیوم الآخر، وأھل الكتاب  -٢
 ).١! (مؤمنون با� والیوم الآخر، فكیف یجوز قتالھم

لمسألة یتعارض مع الأمر الإلھي بالعفو عن أھل إن الاستدلال بھذه الآیة في ھذه ا -٣
وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أھَْلِ  الكتاب وعدم قتالھم، والذي أشار إلیھ القرآن في قولھ تعالى 

ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إیِمَانكُِمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أنَْفسُِھِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ  الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّ
َ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ لَ  ُ بِأمَْرِهِ إنَِّ اللهَّ  ).٢( ھُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى یَأتِْيَ اللهَّ

  : الجواب

  : یجاب عن ھذه المناقشات بعدة أجوبة
عى وجوده غیر مُتَحَققٍ ھنا؛  :الأول یجاب عن المناقشة الأولى، بأن التناقض المُدَّ

 ).٣(مخرج العام الذي یراد بھ الخاص، والمجمل الذي علیھ المفسر  لأن أحدھما خرج
  :یجاب عن المناقشة الثانیة بما یلي :الثاني

إن أھل الكتاب وإن كانوا یؤمنون با� والیوم الآخر، إلا أن إیمانھم لیس كإیمان  -أ  
، وھذا ینافي المؤمنین؛ لأنھم یجعلون � ابنا فیقولون عزیر ابن الله، والمسیح ابن الله

الإیمان با� تعالى، إذ الیھود مثنیة، والنصارى مثلثة، وإیمانھم بالیوم الآخر كذلك على 
في  خلاف ما یجب أن یكون، وتحریمھم لا یعتد بھ؛ لأنھ خلاف ما حرم الله ورسولھ 

  .بھ ، فھم یثبتون � صفاتٍ تتنافى مع ربوبیتھ، فكان إیمانھم غیر معتدٍ )٤(القرآن والسنة 
لا یؤمنون با� إیمان الموحدین؛ لأنھم أقروا بأنھ خالقھم، وأن لھ ولد، : " قال الزجاج

وكذلك إیمانھم بالبعث؛ لأنھم لا یقرون بأن أھل الجنة یأكلون ویشربون، فھم لا یعملون 
  ). ٥" (بما في التوراة والإنجیل؛ بل حرفوھا وأتوا بأحكامٍ كثیرةٍ من عند أنفسھم 

  
  

                                      
حمد / حقیقللحسین بن مسعود البغوي، ت المعروف بمعالم التنزیل في تفسیر القرآن، تفسیر البغوي،) ١(

م، أحكام القرآن، لابن العربي، ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الریاض،  –، طبعة دار طیبة ٢/٣٣٥عبد الله النمر 
  .٢/٤٧٦مرجع سابق، 

  .من سورة البقرة ١٠٩الآیة رقم  ) ٢(
  . ٢/٩١١تفسیر الإمام الشافعي، مرجع سابق، )  ٣(
لعلاء الدین علي بن محمد بن إبراھیم،  تفسیر الخازن، المعروف بلباب التأویل في معاني التنزیل، ) ٤(
ھـ، تفسیر الزمخشري، لمحمود بن عمر الزمخشري، ١٤١٥، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت٢/٣٤٩
  .ھـ١٤٠٧، طبعة دار الكتاب العربي، بیروت ٢/٢٦٢
 عبد. زاد المسیر في علم التفسیر، لأبي الفرج بن عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزي، تحقیق ) ٥(

ھـ، مفاتیح الغیب، للرازي، ١٤٢٢بیروت  –، طبعة دار الكتاب العربي ٢/٢٤٩الرازق المھدي، 
، ٣/٧٧محمد عبد الرحمن المرعشلي، / ، تفسیر البیضاوي، لعبد الله بن عمر البیضاوي، تحقیق١٦/٢٥

  .بیروت -طبعة دار إحیاء التراث العربي
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ن إیمانھم منتف بقولھم إن الله جسم، وكل من قال إن الإلھ جسم، فھو منكرٌ لھ، إ -ب 

  ). ١(لأن إلھ العالم موجود لیس بجسمٍ ولا حالاً في جسم 
إن وصف الإیمان مُنْتَفٍ عنھم؛ لأنھم لا یدینون دین الحق الذي ھو الإسلام،  -جـ 

نون بدیاناتھم الكتابیة، وھي وإن لأن الإسلام ھو دین الحق الذي لا حق بعده، ولكنھم یدی
یختلف؛ فالدین الحق بات   كانت حقاً في أزمان أنبیائھم، إلا أن الأمر بعد مبعث محمدٍ 

  .محصوراً في الإسلام دون غیره
یجاب عن المناقشة الثالثة، بأنھ لا تعارض ولا تضاد بین الآیتین، حیث إن  :الثالث

منسوخةٌ بالآیة التي معنا، " إلخ ...... ل الكتابود كثیر من أھ" آیة البقرة وھي قولھ 
فكانت بذلك موجبةً لقتال أھل " إلخ ......قاتلوا الذین لا یؤمنون با�" وھي قولھ تعالى 

 ).٢(الكتاب حتى یسلموا أو یعطوا الجزیة 
  :استدلوا من السنة بما یلي - ٣

أن أقاتل الناس أمرت : " قال ما روي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله  -١
حتى یشھدوا أن لا إلھ إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ویقیموا الصلاة، ویؤتوا الزكاة، 

  ).٣" (فإن فعلوا ذلك، عصموا مني دماءھم وأموالھم إلا بحق الإسلام، وحسابھم على الله 

دا و   

یث أمر باستمرار أن الأصل في علاقة المسلمین بغیرھم ھو الحرب، ح بَیَّنَ النبي 
قتال غیر المسلمین حتى یؤمنوا با� ورسولھ، ویقیموا فرائض الإسلام، وھذا الحكم كما 

أن : یطبق على الكافر الأصلي، یطبق على الكافر الذي طرأ علیھ الكفر، أضف إلى ذلك
بالحكم بالظاھر، وكان في مقدوره سبحانھ أن یطلعھ على ما في سرائر  الله أمر نبیھ 

  .اس، ولكنھ سبحانھ إنما أمره بذلك، حتى یستطیع الناس الاقتداء بھالن
جواز قتال مانعي الزكاة، " إلا بحقھا "  وقد أخذ أبو بكر رضي الله عنھ من قولھ 

لأنھ حق للمال الواجب أداؤه، أما اعتراض عمر على أبي بكر في أول الأمر، إنما كان 
ن یعصم الدم في الدنیا، تمسكًا بالعموم الوارد في اعتقادًا منھ أن مجرد الإتیان بالشھادتی

  ).٤(صدر الحدیث 

                                      
  . ١٦/٢٤مفاتیح الغیب، للرازي، )  ١(
 - ، طبعة مؤسسة الرسالة ١/٣٣حاتم صالح الضامن، . والمنسوخ، لقتادة بن دعامة، تحقیق الناسخ)  ٢(

زھیر . م، الناسخ والمنسوخ، لھبة الله بن سلامة بن نصر المقري، تحقیق١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨بیروت، 
  .١/٨٠ھـ، ١٤٠٤بیروت، _ الشاویش، طبعة المكتب الإسلامي 

، مسلم، ١/١٧ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبیلھم، البخاري، كتاب الإیمان، باب فإن ت ) ٣(
  .١/٥٣كتاب الإیمان، باب الأمر بقتال الناس حتى یقولوا لا إلھ إلا الله، 

شعیب الأرنؤوط، /، تحقیق١/٢٣٢جامع العلوم والحكم، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، )  ٤(
  . ھـ١٤٠٨طبعة دار المعرفة، بیروت 
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  :المناقشة

  :نوقش الاستدلال بھذا الحدیث بمناقشتین
في   إن ظاھر ھذا الحدیث یوحي أنھ قد یقع من رسول الله  :المناقشة الأولى

رُّ نبیھ في الظاھر ما یخالف الباطن، وقد وقع اتفاق الأصولیین على أن الله تعالى لا یُقِ 
  .الأحكام على خطأ

  :الجواب

یجاب عن ھذه المناقشة بأنھ لا تعارض بین الحدیث وبین القاعدة التي اتفق علیھا  
فیھا باجتھاده،  الأصولیون؛ فكلام الأصولیین مجالھ تلك الأحكام التي حكم النبي 

نیة والیمین، وبناءً بغیر اجتھاده، كال والمراد في الحدیث الأحكام التي حكم فیھا النبي 
على ذلك، إذا وقع منھ ما یخالف ظاھره باطنھ، فإنھ لا یسمى خطأ، بل الحكم یعتبر 

  ).١(صحیحًا، بناءً على ما استقر بھ التكلیف 
إن الحدیث فیھ نوعٌ من التناقض؛ إذ في أولھ أنھم كفروا، وفي  :المناقشة الثانیة

الزكاة، وبالتالي فإن كانوا مسلمین، فكیف آخره أنھم ثبتوا على الإسلام، لكنھم منعوا 
استحل أبو بكر قتالھم وسبى ذراریھم، وإن كانوا كفارًا، فكیف احتج على عمر بالتفرقة 

  ).٢(بین الصلاة والزكاة؟ إذ في رد أبي بكر دلیل على أنھم كانوا مقرین بالصلاة 

  : الجواب

یمكن  موت النبي یجاب عن ذلك بأن الأشخاص الذین نسبت إلیھم الردة بعد 
قسم ارتدوا بالكلیة، إذ رجعوا إلى عبادة الأوثان، وقسم منعوا : تقسیمھم إلى قسمین

حیث زعموا أن دفع الزكاة ..... " خذ من أموالھم صدقة" الزكاة، وتأولوا قولھ تعالى 
، وبالتالي ؛ لأن التطھیر والسكن والصلاة لا یحصل من غیره خاص بالنبي 

ان على قتال القسم الثاني المتأولون، أما القسم الأول الذین ارتدوا كلیةً، فاعتراض عمر ك
  ).٣(فلا خلاف في قتالھم 

                                      
شرح النووي على صحیح مسلم، المعروف بالمنھاج بشرح صحیح مسلم بن الحجاج، لیحیى بن  ) ١(

  .ھـ١٣٩٢بیروت،   -، طبعة دار إحیاء التراث العربي١٢/٦٠٥شرف النووي، 
محمد فؤاد عبد / ، تحقیق١٢/٢٧٧فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، )  ٢(

  .ھـ١٣٧٩روت، بی -الباقي، طبعة دار المعرفة 
، طبعة دار إحیاء التراث العربي ١/١٨١عمدة القاري شرح صحیح البخاري، لبدر الدین العیني،  ) ٣(
  .١٢/٢٧٧بیروت، فتح الباري، لابن حجر،  -
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بُعِثْتُ بین یدي الساعة : قال رسول الله : ما روي عن طاووس، قال -٢

بالسیف حتى یصیر الله وحده لا شریك لھ، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل 
  ).١(مري، ومن تشبھ بقوم فھو منھم والصغار على من خالف أ

دا و  

ومن معھ یستمرون في القتال في سائر البلدان إلى أن   دل الحدیث على أن النبي 
تتحقق العبودیة � وحده، وھو دلیلٌ على أن الأصل في العلاقة ھو الحرب، كما دل 

  .الحدیث على وجوب الجھاد، وأنھ باقٍ ومستمر إلى یوم القیامة
إن من تمت دعوتھم إلى الإسلام ولم تحصل منھم : استدلوا بالمعقول فقالوا: الثاً ث

الاستجابة، انتفى العذر بالنسبة لھم، وبالتالي إذا لم یستجیبوا بالحكمة والموعظة الحسنة، 
فلا حرج في أن یجبروا على الخیر والھدایة، ولم یكن ھناك بدٌ من قطع دابر شرھم، 

  .لالھموقایةً للمجتمع من ض

  : المناقشة

یناقش ھذا الاستدلال بأن فیھ معارضةٌ لنصوص القرآن؛ حیث أفاد جواز إجبار 
الأعداء على الخیر والھدایة، وبمعنىً آخر إجبارھم على الدخول في الإسلام وإلا یُقْتَلوُا، 

یار وقد نفى القرآن الكریم الإكراه على الدخول في الإسلام، فقال تعالى مقرراً مبدأ الاخت
أن الھدایة  ، وأخبر الله تعالى نبیھ )٢" (لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي " 

إنَِّكَ لاَ تَھْدِي مَنْ أحَْبَبْتَ  إنما تكون بأمر الله وحده، ولا دخل فیھا للأمنیات، فقال تعالى 
َ یَھْدِي مَنْ یَشَاءُ    ).٣( وَلكَِنَّ اللهَّ

  : أدلة القول الثاني
ل أصحاب القول الثاني على قولھم أن الأصل في علاقة المسلمین بغیرھم ھو استد

  :السلم، بالكتاب والسنة والمعقول
  :من الكتاب استدلوا بما یلي: أولاً 

بِعُوا خُطُوَاتِ  قولھ تعالى  -١  لْمِ كَافَّةً وَلاَ تَتَّ ھَا الَّذِینَ آمََنُوا ادْخُلوُا فِي السِّ یَا أیَُّ
یْطَانِ  ھُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ  الشَّ   ).٤( إنَِّ

                                      
، طبعة ٤/٢١٢المصنف في الأحادیث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة الكوفي،  ) ١(

 -شعیب الأرنؤوط / ، تحقیق٩/١٢٣ھـ، المسند، للإمام أحمد بن حنبل، ١٤٠٩الریاض  - مكتبة الرشد 
م،  ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى،  –عادل مرشد، وآخرون، طبعة مؤسسة الرسالة 

القاھرة  -، طبعة مكتبة ابن تیمیة ١٣/٣١٧المعجم الكبیر، لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي، 
  .٢/٤١٧ان، للبیھقي، م ، شعب الإیم١٩٩٤

  . ٢٥٦: البقرة)  ٢(
  . ٥٦: القصص)  ٣(
  .٢٠٨: البقرة)  ٤(
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دا و  

دلت الآیة بظاھرھا على أن السلم ھو الأصل في علاقة المسلمین بغیرھم، وقد  
ھو الإسلام، أي ادخلوا في الإسلام، : اختلف المفسرون في معنى السلم، فقال بعضھم

شرائع الإسلام ولا  ھو الطاعة، فیكون المعنى اثبتوا على جمیع: وقال البعض الآخر
  ).١(السلم لفظة یراد بھا سائر أنواع البر : تخرجوا عنھا، وقال البعض الثالث
أھل الكتاب، عبد الله بن سلام وأصحابھ، وذلك أنھم  ونزلت ھذه الآیة في مؤمني

مُوا یوم السبت وكرھوا لحم الإبل وألبانھا بعد ما أسلموا، وقالوا یا رسول الله إن : عَظَّ
ة والإنجیل كتاب الله، فدعنا فلنقم بھا في صلاتنا باللیل، فأنزل الله تعالى ھذه الآیة التورا

)٢.(  

مِیعُ  قولھ تعالى  -٢ ھُ ھُوَ السَّ ِ إنَِّ لْ عَلَى اللهَّ لْمِ فَاجْنَحْ لھََا وَتَوَكَّ وإنِْ جَنَحُوا للِسَّ
  ).٣( الْعَلِیمُ 

دا و  

السلم ونبذ الحرب حال طلب الأعداء ذلك، وھو دلیلٌ بقبول  أمر الله تعالى نبیھ  
على أن الأصل في علاقة المسلمین بغیرھم ھو السلم، إذ لو كان الأصل ھو الحرب، لما 

  .كان لجنوحھم للسلم أي أثرٍ في وقف القتال
  

  :استدلوا من السنة بما یلي: ثانیاً 
یَا أبََا عَبْدِ : جَاءَهُ فَقَالَ  ما أخرجھ البخاري، عن عبد الله بن عمر، أنََّ رَجُلاً  -١

ُ فِي كِتَابِھِ  حْمَنِ ألاََ تَسْمَعُ مَا ذَكَرَ اللهَّ إلَِى آخِرِ .. وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنِینَ اقْتَتَلوُا: " الرَّ
ُ فِي كِتَابِھ ؟ِ فَقَالَ " الآیَةِ  یَا ابْنَ أخَِي أغَْتَرُّ بِھَذِهِ الآیَةِ  : "فَمَا یَمْنَعُكَ أنَْ لاَ تُقَاتلَِ كَمَا ذَكَرَ اللهَّ

ُ تَعَالىَ وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا : " وَلاَ أقَُاتِلُ أحََبُّ إلَِيَّ مِنْ أنَْ أغَْتَرَّ بِھَذِهِ الآیَةِ الَّتِي یَقوُلُ اللهَّ
دًا َ یَقوُلُ : ، قَالَ "إلِىَ آخِرِھَا.. مُتَعَمِّ : ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ "حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقَاتلِوُھُمْ : " فَإنَِّ اللهَّ

 " ِ ا  قَدْ فَعَلْنَا عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ اللهَّ جُلُ یُفْتَنُ فِي دِینِھِ إمَِّ إذِْ كَانَ الإسِْلامَُ قَلیِلاً، فَكَانَ الرَّ
ا یُوثِقوُنَھُ، حَتَّى كَثُرَ الإسِْلامَُ فَلَمْ تَكُنْ فِ    ).٤" (تْنَةٌ یَقْتُلوُنَھُ وَإمَِّ

                                      
، تفسیر ابن أبي حاتم، لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن ٤/٢٥٧تفسیر الطبري، )  ١(

أسعد محمد الطیب، طبعة مكتبة نزار / ، تحقیق٢/٣٧٠المنذر التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم،
  ھـ ١٤١٩  - المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة  -فى الباز مصط

كمال . أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، تحقیق ) ٢(
  .٢/١٢٦ھـ، تفسیر الثعلبي، ١٤١١بیروت  -، طبعة دار الكتب العلمیة ١/٦٧بسیوني، 

  .٦١: الأنفال ) ٣(
ري، كتاب تفسیر القرآن، باب قولھ تعالى وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون الدین كلھ �، البخا)  ٤(
٦/٢٦.  
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دا و  

یُسْتَدَلُ من كلام ابن عمر على أن الأصل في العلاقة بین المسلمین وغیرھم ھو 
  .السلم، وأن الجھاد مشروع لدفع الاعتداء لا البدء بھ، وبالتالي یكون معنى الفتنة الاعتداء

بكثرة  أنھا قد زالت: " جاء في تفسیر المنار بعد ذكر قول ابن عمر عن الفتنة
المسلمین وقوتھم، فلا یقدر المشركون على اضطھادھم وتعذیبھم، ولو كانت بمعنى 

  ).١" (الشرك لما قال ھذا، فإن الشرك لم یكن قد زال من الأرض ولن یزول 

  :المناقشة

  :نوقش ھذا الدلیل بمناقشتین
الفتنة  نوقش تفسیر الفتنة بالاعتداء، بأن الآیة ذاتھا توضح معنى :المناقشة الأولى

، حیث إن معنى كون الدین كلھ � ألا "ویكون الدین كلھ � " وتحدده؛ بدلیل قولھ تعالى 
یكون ھناك سلطانٌ وغلبةٌ لغیر دین الله، وأن یكون دین الإسلام ھو الظاھر والعالي على 

ن ، كما أن الإجماع قائم على أن غایة القتال أن یكون الدین كلھ �، وأ)٢(جمیع الأدیان 
  .أھل الكتاب ومن في حكمھم یقاتلون حتى یعطوا الجزیة عن یدٍ وھم صاغرون

اخِلوُنَ فِیھِ مِنْ غَیْرِ الْتِزَامٍ لشَِرَائعِِھِ : " قال ابن تیمیة ونَ وَالدَّ فَھَؤُلاَءِ الْكُفَّارُ الْمُرْتَدُّ
ونَ عَنْ شَرَائعِِھِ لاَ عَنْ سَمْتِھِ، كُلُّھُمْ یَجِبُ  قِتَالھُُمْ بِإجِْمَاعِ الْمُسْلمِِینَ حَتَّى یَلْتَزِمُوا  وَالْمُرْتَدُّ

 ِ ِ وَحَتَّى تَكُونَ كَلمَِةُ اللهَّ ینُ كُلُّھُ ِ�َّ الَّتِي ھِيَ  -شَرَائِعَ الإْسِْلاَمِ، وَحَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَیَكُونَ الدِّ
ھِيَ الْعُلْیَا، ھَذَا إذَا كَانُوا قَاطِنیِنَ فِي أرَْضِھِمْ،  -كِتَابُھُ وَمَا فِیھِ مِنْ أمَْرِهِ وَنَھْیِھِ وَخَبَرِهِ 

ومِ، فَكَیْفَ  فَكَیْفَ إذَا اسْتَوْلَوْا عَلىَ أرََاضِي الإْسِْلاَمِ مِنْ الْعِرَاقِ وَخُرَاسَانَ وَالْجَزِیرَةِ وَالرُّ
  ).٣" (إذَا قَصَدُوكُمْ وَصَالوُا عَلَیْكُمْ بَغْیًا وَعُدْوَانًا

                                      
  . ٩/٦٦٦تفسیر المنار، لمحمد رشید رضا، )  ١(
  . ٥/١٤٥تفسیر الرازي، )  ٢(
  . ٢٨/٤١٦مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، )  ٣(
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إن التفسیر الذي ذكره صاحب المنار لمعنى الفتنة، والذي نسـبھ إلـى  :شة الثانیةالمناق
  :بما یلي –كما قال ابن كثیر  –ابــن عمـر لا دلــیل علیھ؛ بل ھو معارض 

إن ھناك روایاتٌ متعددةٌ تخالف ھذا التفسیر، منھا ما ورد عن ابن عمر نفسھ،  –أ 
ھذا التفسیر، فقد روى عن أسامة وسعید بن ومنھا ما ورد عن غیره، وجمیعھا تدحض 

وقاتلوھم حتى لا تكون فتنة ویكون " ألم یقل الله : مالك أنھما قالا عندما قال لھما رجل
  قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة،وكان : قالا -یرید أن یحملھما على القتال یوم صفین  -الدین � 

  ).١(الدین كلھ � 
: ایةٍ أخرى ذكرھا البخاري، عن سعید بن جبیر قالإن ما ذكر مُعَارَضٌ برو –ب 

وھل تدري ما : كیف ترى في قتال الفتنة؟ فقال: خرج علینا أو إلینا ابن عمر فقال رجل
یقاتل المشركین وكان الدخول علیھم فتنة، ولیس كقتالكم على الملك  الفتنة؟ كان محمد 

)٢.(  
الرجل : فقال جل إلى النبي جاء ر: ما روي عن أبي موسى رضي الله عنھ قال -٢

: یقاتل للمغنم، والرجل یقاتل للذكر، والرجل یقاتل لیرى مكانھ، فمن في سبیل الله؟ قال
  ).٣(من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا، فھو في سبیل الله 

دا و  

الحرب في دائرة الحق والعدل، ودعوة الله إلى الإسلام، وھذا  حصر النبي 
  .یلٌ على أن ما عدا ذلك من أنواع الحروب غیر جائز، عملاً بمفھوم المخالفةالحصر دل

من قاتل في سبیل الله ونوى بعد إعلاء كلمة الله ما شاء، فھو في : " قال المھلب
سبیل الله، والله أعلم بمواقـع أجـورھم، ولا یصـح لمسلمٍ أن یقاتل إلا ونـیتھ مبنیةٌ على 

  ).٤" (لاء كلمتھ الغضب �، والرغبة في إع

والحدیث دالٌ على أن القتال في سبیل الله : " وقال الصنعاني بعد شرحھ لھذا الحدیث
یُكْتَبُ أجره إن قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا، ومفھومھ أن من خلا عن ھذه الخصلة، 
فلیس في سبیل الله، وھو من مفـھوم الشرط، ویبقى الكلام فیما إذا انضم إلیھا قصد 

  ).٥" (رھـا، وھـو المغنم مثـلاً ھو في سبیل الله أو لا غی

                                      
د حسین شمس الدین، طبعة دار الكتب محم/ ، تحقیق١/٣٨٩تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر،   )١(

  .ھـ ١٤١٩ -بیروت، الطبعة الأولى  –العلمیة 
  .٨/١٣٠فتح الباري، لابن حجر،  ) ٢(
، مسلم، كتاب ٤/٢٠البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا،  ) ٣(

  .٣/١٥١٢ل الله، برقم، الإمارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا فھو في سبی
أبو / ، تحقیق٥/٢٨٤شرح صحیح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ابن بطال،  ) ٤(

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الریاض   -غنیم یاسر بن إبراھیم، طبعة مكتبة ابن رشد 
دار ، طبعة ٢/٤٦٣سبل السلام، لمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الصنعاني، )  ٥(

  . القاھرة -الحدیث
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  :استدلوا من المعقول بما یلي: رابعاً 

إن القول بأن الأصل في علاقة المسلمین بغیرھم ھو الحرب، یؤدي إلى  ) أ(
الإضرار بالدعوة إلى الإسلام، ویؤثر تأثیراً كبیراً على مسیرة الدعوة 

م، حیث یكون المسلمون والذین الإسلامیة، وكذلك على انتشار الإسلا
اعتنقوا الإسلام حدیثاً في حالةٍ مستمرةٍ من القلق والاضطراب، فتنصرف 
العقول عن التفكیر في رسالة الإسلام، إلى التفكیر في الحروب وسفك 

ةً الدماء، كما أن ھذا مخالفٌ لھدي النبي  ، حیث ورد أنھ كان إذا بعث سَرِیَّ
ألََّفُوا الناس، وَتَأنََّوا بھم، ولا تغیروا علیھم حتى تَ : أو جیشًا أوصاھم بقولھ

تدعوھم، فما على الأرض من أھل بیتٍ من مدرٍ، ولا وبرٍ، إلا أن تأتوني 
 ).١(بھم مسلمین،  أحب إلي من أن تأتوني بأبنائھم ونسائھم وتقتلوا رجالھم 

خالفة في إن الحرب إنما شرعت لدفع العدوان وحمایة الدعوة، لا للغلب أو الم) ب(
الدین، كما قرر جمھور الفقھاء، ووقوع الحرب بالفعل لا یتنافى مع كون 
نَ لنبیھ الجمیع،  الأصل العام ھو السلم، فقد كان بمقدور الله تعالى أن یُمَكِّ

نَ لغیره من الأنبیاء  ، كما )٢(ویجنبھ ویلات الحرب من أول الأمر، مثلما مَكَّ
رَبِّ اغْفِرْ لِي وَھَبْ لِي مُلْكًا لاَ یَنْبَغِي  قال نبي الله سلیمان علیھ السلام 

 ).٣(  لأِحََدٍ مِنْ بَعْدِي
كان إذا أرسل قادتھ أمرھم أن یدعوا إلى الإسلام أولاً، ثم الجزیة،  إن النبي ) ت(

فإن أبى الكفار ذلك، استعان الله علیھم وقاتلھم، وفي ذلك دلالة واضحة على 
  .ة العلاقة بین المسلمین وغیرھمالمیل السلمي، الذي یوضح سلمی

رَ أمَِیرًا عَلىَ  كَانَ رَسُولُ اللهِ : فقد روي عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ بُرَیْدَةَ، عَنْ أبَِیھِ، قَالَ  إذَِا أمََّ
تِھِ بِتَقْوَى اللهِ، وَمَنْ مَعَھُ مِنَ الْمُسْلمِِینَ خَیْرًا، ثُ  : مَّ قَالَ جَیْشٍ، أوَْ سَرِیَّةٍ، أوَْصَاهُ فِي خَاصَّ

اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ فِي سَبِیلِ اللهِ، قَاتِلوُا مَنْ كَفَرَ بِا�ِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ 
كَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ، فَادْعُھُمْ إلَِى ثَلاَثِ خِصَالٍ  وْ أَ  -تَمْثُلوُا، وَلاَ تَقْتُلوُا وَلِیدًا، وَإذَِا لَقِیتَ عَدُوَّ

تُھُنَّ مَا أجََابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْھُمْ، وَكُفَّ عَنْھُمْ، ثُمَّ ادْعُھُمْ إلِىَ الإْسِْلاَمِ، فَإنِْ أجََابُوكَ،  -خِلاَلٍ  فَأیََّ
لِ مِنْ دَارِھِمْ إلِىَ دَارِ الْمُھَاجِرِینَ، وَأَ  خْبِرْھُمْ فَاقْبَلْ مِنْھُمْ، وَكُفَّ عَنْھُمْ، ثُمَّ ادْعُھُمْ إلِىَ التَّحَوُّ
ھُمْ إنِْ فَعَلوُا ذَلكَِ فَلھَُمْ مَا للِْمُھَاجِرِینَ، وَعَلَیْھِمْ مَا عَلىَ الْمُھَاجِرِینَ، فَإنِْ أبََوْا أنَْ یَتَ  لوُا أنََّ حَوَّ

ھُمْ یَكُونُونَ كَأعَْرَابِ الْمُسْلمِِینَ، یَجْرِي عَلیَْھِمْ حُكْمُ اللهِ الَّ  ذِي یَجْرِي عَلىَ مِنْھَا، فَأخَْبِرْھُمْ أنََّ
ھُمْ الْمُؤْمِنِینَ، وَلاَ یَكُونُ لھَُمْ فِي الْغَنِیمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ إلاَِّ أنَْ یُجَاھِدُوا مَعَ الْمُسْلمِِینَ، فَإنِْ 

بَوْا فَاسْتَعِنْ بِا�ِ أبََوْا فَسَلْھُمُ الْجِزْیَةَ، فَإنِْ ھُمْ أجََابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْھُمْ، وَكُفَّ عَنْھُمْ، فَإنِْ ھُمْ أَ 

                                      
  . ١٣٢وھبھ الزحیلي، آثار الحرب، مرجع سابق، ص . د)  ١(
  .١٣٦، ١٣٥وھبھ الزحیلي، آثار الحرب، مرجع سابق، ص . د)  ٢(
  .٣٥: ص)  ٣(
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ةَ نَبِیِّھِ، فَلاَ تَ  ةَ اللهِ، وَذِمَّ جْعَلْ وَقَاتِلْھُمْ، وَإذَِا حَاصَرْتَ أھَْلَ حِصْنٍ فَأرََادُوكَ أنَْ تَجْعَلَ لھَُمْ ذِمَّ
ةَ أصَْحَا تَكَ وَذِمَّ ةَ نَبِیِّھِ، وَلكَِنِ اجْعَلْ لھَُمْ ذِمَّ ةَ اللهِ، وَلاَ ذِمَّ كُمْ أنَْ تُخْفرُِوا ذِمَمَكُمْ لھَُمْ ذِمَّ بِكَ، فَإنَِّ

ةَ رَسُولِھِ، وَإذَِا حَاصَرْتَ أھَْلَ حِصْنٍ  ةَ اللهِ وَذِمَّ وَذِمَمَ أصَْحَابِكُمْ أھَْوَنُ مِنْ أنَْ تُخْفرُِوا ذِمَّ
لكَِنْ أنَْزِلْھُمْ عَلىَ حُكْمِكَ، فَأرََادُوكَ أنَْ تُنْزِلھَُمْ عَلَى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُنْزِلْھُمْ عَلىَ حُكْمِ اللهِ، وَ 

  ).١(فَإنَِّكَ لاَ تَدْرِي أتَُصِیبُ حُكْمَ اللهِ فِیھِمْ أمَْ لاَ 
وَإذَِا كَانَ أصَْلُ الْقِتَالِ الْمَشْرُوعِ ھُوَ الْجِھَادُ، وَمَقْصُودُهُ ھُوَ أنَْ : " یقول ابن تیمیة

ِ، وَأنَْ تَكون ك ینُ كُلُّھُ ِ�َّ فَاق، یَكُونَ الدِّ لمة الله ھي العلیا، فمن امتنع من ھَذَا قوُتلَِ بِاتِّ
اھِبِ، . الْمُسْلمِِینَ  بْیَانِ وَالرَّ ا مَنْ لمَْ یَكُنْ مِنْ أھَْلِ الْمُمَانَعَةِ وَالْمُقَاتَلةَِ، كَالنِّسَاءِ وَالصِّ وَأمََّ

مِنِ، وَنَحْوِھِمْ فَلاَ  یْخِ الْكَبِیرِ، وَالأْعَْمَى، وَالزَّ  یُقْتَلُ عِنْدَ جُمْھُورِ الْعُلمََاءِ؛ إلاَّ أنَْ یُقَاتِلَ وَالشَّ
دِ الْكُفْرِ؛ إلاَّ النِّسَاءَ  بِقَوْلھِِ أوَْ فِعْلِھِ، وَإنِْ كَانَ بَعْضُھُمْ یَرَى إبَاحَةَ قَتْلِ الْجَمِیعِ لمُِجَرَّ

بْیَانَ؛ لكَِوْنِھِمْ مَالاً للِْمُسْلمِِینَ  لُ ھُوَ . وَالصِّ وَابُ؛ لأِنََّ الْقِتَالَ ھُوَ لمَِنْ یُقَاتلِنَُا، إذَا  وَالأْوََّ الصَّ
ُ تَعَالىَ  ِ، كَمَا قَالَ اللهَّ ِ الَّذِینَ یُقَاتلِوُنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا  أرََدْنَا إظْھَارَ دِینِ اللهَّ وقَاتلِوُا فِي سَبِیلِ اللهَّ

َ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  ھُ مَرَّ عَلَى امْرَأةٍَ  ، وَفِي)٢( إنَِّ اللهَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنََّ نَنِ عَنْھُ صَلَّى اللهَّ السُّ
: مَا كَانَتْ ھَذِهِ لِتُقَاتِلَ، وَقَالَ لأِحََدِھِمْ : فَقَالَ . مَقْتُولةٍَ فِي بَعْضِ مَغَازِیھِ، قَدْ وَقَفَ عَلیَْھَا النَّاسُ 

ةً وَلاَ عَسِیفًا، وفیھا أیَْضًا عَنْھُ  لاَ تَقْتُلوُا: الْحَقْ خَالدًِا فَقلُْ لھَُ  یَّ ھُ كَانَ یَقوُلُ  ذُرِّ لاَ تَقْتُلوُا : أنََّ
َ تَعَالىَ أبََاحَ مِنْ قَتْلِ النُّفوُسِ مَا  شَیْخًا فَانِیًا، وَلاَ طفلاً صَغِیرًا، وَلاَ امْرَأةًَ، وَذَلكَِ أنََّ اللهَّ

  ).٣" (یُحتاج إلیَْھِ فِي صَلاَحِ الْخَلْقِ 

إن الرضا ببقاء غیر المسلمین بین ظھراني المسلمین، یعتبر من أبلغ الأدلة  ) ث(
على أن السلم ھو أصل علاقة المسلمین بغیرھم، إضافةً إلى أن في بقائھم 
احتمال إسلامھم إذا شاھدوا أعلام الإسلام وبراھینھ أو بَلغََتْھُمْ أخباره، فلا بد 

  ).٤(قتلھم  أن یدخل بعضھم في الإسلام، وھذا أفضل من

  :الرأي الراجح

من خلال ما تقدم عرضھ من قَوْليَِّ الفقھاء وأدلتھم في أصل العلاقة بین المسلمین 
وغیرھم ھل ھي السلم أم الحرب، وقبل بیان أي الرأیین أرجح تجدر الإشارة إلى ما 

  :یلي
شة، إن الأدلة التي اعتمد علیھا كل فریقِ من الفریقین لم تسلم من المناق :أولاً 

  .وبالتالي لا یمكن الاعتماد كلیةً على أيٍ منھا في الترجیح

                                      
  .٣/١٣٥٧مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب تأمیر الأمراء على البعوث،  ) ١(
  .١٩٠: البقرة ) ٢(
، ٩٩حمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، ص لأ لاح الراعي والرعیة،السیاسة الشرعیة في إص) ٣(

  .ھـ١٤١٨السعودیة،  –طبعة وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 
شاكر بن توفیق  - یوسف بن أحمد البكري / ، تحقیق١/٣٠أحكام أھل الذمة، لابن قیم الجوزیة،  ) ٤(

  .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الدمام، الطبعة الأولى،  –العاروري، طبعة رمادي للنشر 
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إن الأدلة التي اعتمد علیھا القائلون بأن أصل العلاقة ھو الحرب أغلبھا ورد  :ثانیاً 

على سببٍ خاص، وبالتالي ینبغي قصر الدلیل على الواقعة التي ورد فیھا، أما أدلة 
ت عامةً، والعمل بالعموم ھو الأصل حتى یرد القائلین بأن الأصل ھو السلم، فإنھا ورد

  .التخصیص
، یلحظ مدى الرفق والرحمة في تعاملھ مع الغیر، إن المتتبع لسیرة النبي  :ثالثاً 

حتى مع من آذوه، سواء أكانوا أفراداً أم جماعات، فقد روى أن الطفیل بن عمرو قدم ھو 
دوساً عصت وأبت، فادع الله  إن: یا رسول الله: ، فقالواوأصحابھ على رسول الله 

  ).١(اللھم اھد دوساً وائت بھم : ھلكت دوساً، قال: علیھا، فقیل
كان یبعث السفراء بالرسائل إلى  من الثابت لدى كتاب السیر أن النبي  :رابعاً 

الملوك والأمراء، داعیاً إیاھم إلى الدخول في الإسلام، وتجنیب بلادھم وشعوبھم ویلات 
نت العلاقة بین المسلمین وغیرھم قائمة على الحروب، لما كانت ھناك الحروب، ولو كا

  .حاجةٌ لإرسال ھؤلاء الرسل والبدء بالحرب مباشرة
لكل ذلك أرى أن الراجح ھو القول بأن أصل العلاقة بین المسلمین وغیرھم ھو 

  : السلم، وذلك لما یلي

 .عدم وجود أدلةٍ محكمةٍ وقاطعةٍ تفید عكس ھذا القول -١

ھذا القول ھو الذي یتفق مع سماحة الإسلام، ودعوتھ إلى الشفقة والرفق  إن -٢
یوصي بعدم قتل نساء الكفار وأطفالھم  واللین والتسامح، فقد كان رسول الله 

وشیوخھم ورجال الدین، مع أنھم ینطبق علیھم وصف الكفر، ولكن لما لم یكن 
 .لھم دورٌ في القتال، نھى الإسلام عن قتلھم

القول ھو الذي یتماشى مع واقع العصر الحدیث وانفصال الدول  إن ھذا -٣
واستقلالھا، لاسیما وأن ھناك من المعاھدات والمواثیق الدولیة، ما یتم بموجبھ 

 .تجریم اعتداء أي دولةٍ على أخرى

دُ الصورة السمحة للإسلام، ویمحو من عقول الغرب  -٤ إن ھذا الرأي ھو الذي یُجَسِّ
ألُْصٍقت بھ، وأنھ دینٌ انتقاميٌ متعطشٌ للدماء، انتشر بالسیف فكرة الدمویة التي 

 .والقھر والإذلال

إن القول بأن الأصل ھو السلم ھو في ذاتھ وسیلةً من وسائل الدعوة إلى الله  -٥
لا سیما وأن  -بالحسنى التي أمر بھا الإسلام؛ لأن وَقْعَ ھذا القول في النفوس 

ؤدي إلى جذب الكثیر من غیر المسلمین ی -الحروب تھدد الأرواح والأموال 
للدخول في الإسلام، والواقع أصدق شاھدٍ على ذلك؛ فعندما قام الرسام 

 ، وبعدھا قام بعض أقباط المھجر بإنتاج الدانماركي برسم صورٍ أساءت لنبینا 

                                      
  .٥/١٧٤البخاري، كتاب المغازي، باب قصة دوس والطفیل بن عمرو الدوسي،  ) ١(
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فیھ، تعامل المسلمون حیال ھذا الأمر بحنكةٍ ودھاء؛ حیث  فیلمٍ أسُِيءَ إلیھ 
رد العملي على ھذه الإساءة، من خلال إبراز الجوانب المضیئة البراقة قاموا بال

، الأمر الذي أبھر غیر المسلمین، وأیقنوا من خلال تلك في شخصیة النبي 
، وكانت النتیجة أن دخل الآلاف من الردود سماحة ھذا الدین،وعلو قدر النبي 

  . غیر المسلمین في الإسلام

ادة غیر المسلمین للإسلام في ھذا الأمر، ومن ومما یؤید ھذا الترجیح، شھ
 :شھاداتھن

إن الإسلام الذي أمر بالجھاد متسامحٌ : " جاء في كتاب تاریخ الحروب الصلیبیة -
نحو أتباع الأدیان الأخرى، وقد أعفى البطاركة والرھبان وخدمھم من 
 الضرائب، وقد حرم قتل الرھبان على الخصوص، لعكوفھم على العبادات، ولم
یمس عمر بن الخطاب النصارى بسوءٍ حین فتح القدس، وقد ذبح الصلیبیون 

 ).١" (المسلمین، وحرقوا الیھود عندما دخلوھا
إن القوة لم تكن عاملاً في : " غوستاف لوبون في كتابھ حضارة العرب. یقول د -

انتشار الإسلام، والعرب تركوا المغلوبین أحراراً في دینھم، فإذا حدث أن انتحل 
بعض الشعوب النصرانیة الإسلام، واتخذ العربیة لغةً لھ، فذلك لما كان یتصف 
بھ العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم یكن للناس عھدٌ لمثلھ، ولما كان 

 ).٢" (علیھ الإسلام من السھولة التي لم تعرفھا الأدیان الأخرى

لم، ومرد ومن خلال ما سبق أرى أنھ لا یجوز خطف الرھائن في وقت الس
  :ذلك یرجع إلى ما یلي

  :أولاً 
: إن خطف الرھائن في حالة السلم یعد نوعاً من أنواع الإرھاب، والإرھاب ھو 

ترویع الآمنین وتدمیر مصالحھم ومقومات حیاتھم والاعتداء على أموالھم وأعراضھم 
قع على ومن حق الدولة التي ی. وحریاتھم وكرامتھم الإنسانیة بغیاً وإفساداً في الأرض

أرضھا ھذا الإرھاب الأثیم أن تبحث عن المجرمین وأن تقدمھم للھیئات القضائیة لكي 
  ).٣(تقول كلمتھا العادلة فیھم 

                                      
  .م١٩٦٧بیرت،  –، طبعة دار الثقافة ١/١٤٥تاریخ الحروب الصلیبیة، : ستیفن رنسمان)  ١(
  .م٢٠١٢مصر،  –، طبعة الھیئة العامة للكتاب ٢١٣حضارة العرب، ص: غوستاف لوبون ) ٢(

  .ھـ١٤٢٢بیان مجمع البحوث الإسلامیة في الأزھر بشأن ظاھرة الإرھاب ) ٣(
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فالإرھاب لا یقتصر مضمونھ على أفعالٍ معینة؛ بل ھو معنىً شامل لكل ما یمس 

ع أو التھدید، الأمن والاعتداء على الحرمات والأرواح، سواء بالاعتداء الفعلي أو التروی
م والخاصة ١٦/١١/١٩٣٧وھو ما أكدتھ المادة الأولى من اتفاقیة جینیف التي عقدت في 

یمثل أفعالاً إجرامیة موجھةً ضد الدولة التي یكون " بتجریم الإرھاب على ان الإرھاب 
  ".  ھدفھا أو طبیعتھا إشاعة الفزع أو الخوف في نفوس كافة الشعوب 

  :ثانیاً 
احَةِ وَابْنُ أثَُالٍ : بِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ ما روي عَنْ أَ   جَاءَ ابْنُ النَّوَّ

بِيِّ  نَشْھَدُ أنََّ مُسَیْلمَِةَ : أتََشْھَدَانِ أنَِّي رَسُولُ اللهِ؟، قَالاَ : ، فَقَالَ لھَُمَارَسُولاَ مُسَیْلمَِةَ إلِىَ النَّ
: " آمنْتُ بِا�ِ وَرُسُلِھِ، لَوْ كُنْتُ قَاتلاًِ رَسُولاً لَقَتَلْتُكُمَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ : بِيُّ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ النَّ 

سُلَ لاَ تُقْتَلُ  : قَالَ  ةُ أنََّ الرُّ نَّ   ).١(فَمَضَتِ السُّ
أن الرسل لا تقتل، ولا یجوز الاعتداء علیھم بأي طریق من طرق  فقد قرر النبي 

  .بالخطف أو غیره، لاسیما وأن الحالة حالة سلمالاعتداء، سواء 
 

  الفرع الثاني
  اختطاف الرھائن حالة الحرب 

تعتبر الحرب في الإسلام ظاھرة خاصة لھا أحكام استثنائیة، ولا یمكن أن تطبق 
أحكامھا على  غیرھا من الحالات، ولعل ھذا ھو الخلط الذي وقع فیھ الكثیرون ممن لا 

اد وفقھ الحرب، حیث فھموا أن الجھاد في الإسلام وسیلةً یحسنون فھم أحكام الجھ
للعدوان على الغیر، وھذا المعنى تحدیدًا فھمھ المستشرقون، حیث اعتادوا على التعبیر 

وفسروھا بتفسیراتٍ تخضع لأھوائھم " الحرب المقدسة " عن كلمة الجھاد بعبارة 
الدماء، وخاصةً دماء ومطامعھم، حتى أضحت ھذه الكلمة مفتاحاً للھمجیة وسفك 

المسلمین، وكأن المسلمین في نظرھم لا یریدون إلانھب ثروات العالم،والاعتداء على 
  ).٢(أموال غیرھم 

ومصطلح الحرب المقدسة أطلقھ الرئیس الأمریكي السابق جورج بوش عقب 
م، وكانت النتیجة أن دخل الغرب شاقًّا ١٩٩٠تفجیرات الحادي عشر من سبتمبر عام 

  .العالم الإسلامي، مدمراً دُوَلَھُ، حارقاً لمُِدِنِھِ، قاتلاً لأبنائھ، مُسْتَوْلِیَا على ثرواتھصفوف 
وإنما تحمل في –كما یصوره البعض  –ولیست الحرب في الإسلام عملاً إجرامیًّا 

طیاتھا معنى الإنسانیة، فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة صریحة في تحریم الاعتداء 
ِ الَّذِینَ یُقَاتلِوُنَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إنَِّ  حروب، فقال تعالى والتجاوز في ال وقَاتلِوُا فِي سَبِیلِ اللهَّ

َ لاَ یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ  وما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري أن رجلاً ) ٣( اللهَّ

                                      
 . ٦/٣٠٦مسند أحمد، ) ١(
 . ١٠٦العقیدة والشیعة، ص : جولد تسھیر) ٢(
  . ١٩٠:البقرة) ٣(
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الرجل یقاتل لیرى الرجل یقاتل للمغنم، والرجل یقاتل للذكر، و: فقال جاء إلى النبي 
  ).١(من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا فھو في سبیل الله : مكانھ، فمن في سبیل الله ؟ قال

كما شُرِعَتْ الحرب في الإسلام لفك وثاق الأرواح وتحریرھا من ظلام الاستعباد الذي 
ل كانت تمارسھ قوى الظلم المتسلطة لتخرج الناس من جَوْرِ العباد وظلمھم إلى عد

الإسلام، فللحرب في الإسلام رسالة مفادھا منع الظلم والعدوان وإقرار العدل والمساواة 
والحریة ومنع البغي، فالمسلمون ھداة لا طغاة یؤمنون أن ھدایة الخلائق وإطلاق 
أرواحھم حرةً من قیود العبودیة لغیر الله ھدف أسمى جاءت الحرب في الإسلام تقرره 

مُ مس یرتھ كلما انحرف، ولو أمكن تحقیق ذلك بإقامة الحجة والدلیل دون وتصونھ وَتُقَوِّ
  ).٢(خوض غمار الحرب كان ذلك أولى، فحروب المسلمین حروب رحمةٍ لا نقمة 

أما بالنسبة لخطف الرھائن من العدو في حالة قیام الحرب، فقد قرر الفقھاء أنھ 
  .ن الأعمال الحربیةیجوز خطف الرھائن واحتجازھم في حالة الحرب، باعتبارھا م

  
  :أسس إباحة خطف الرھائن في حالة الحرب

إذا كان الفقھاء المسلمون یجیزون خطف الرھائن من العدو أثناء الحرب، فإن ھذا 
  :الجواز یؤسس على جملة أسس، منھا

  :جواز الخداع في الحروب: أولاً 
باره أحد من الأمور المقررة أن استعمال الخداع والحیل في الحروب جائز، باعت

الأسلحة التي قد یتمكن المسلمون من خلالھا من النصر، فقد روي عن أبي ھریرة رضي 
، ولا یجوز الاعتراض على ذلك بأن الخداع )٣(الحرب خدعة : قال الله عنھ أن النبي 

یحمل معنى الخیانة والغدر، وعدم الوفاء بالعھود، وكل ھذه الصفات لیست من أخلاق 
عارض بین النصوص التي تأمر بالوفاء بالعھود وعدم الخیانة، وبین المسلمین؛ إذ لا ت

النصوص التي تجیز الخداع في الحروب، أي أن ھذا التعارض لیس تعارضًا حقیقیًّا، بل 
  : ھو تعارض موھوم، وذلك لما یلي

إن النصوص الدالة على جواز الخداع في الحرب إنما أجازتھ من باب  -١
الإسلامیة فیما یتعلق بالحرب أنھ ضرورة وحالة استثنائیة،  الضرورة، إذ وجھة النظر

ومعلوم أن للضرورة أحكامھا الخاصة التي تختلف عن الأحكام التي تطبق في الظروف 
  .العادیة
  

                                      
، مسلم، كتاب ٤/٢٠البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا، ) ١(

  . ٣/١٥١٢ارة، باب من قاتل لتكون كلمة الله ھي العلیا فھو في سبیل الله، الإم
، ٤/٢٦٢في نفس المعنى، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، للخطیب الشربیني،  ٢)(

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥بیروت، الطبعة الأولى،  –طبعة دار الكتب العلمیة 
، مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب جواز ٤/٦٤الحرب خدعة،  البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب) ٣(

 . ٣/١٣٦٢الخداع في الحرب، 
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ا لعھدٍ أو اتفاقٍ  -٢ إن الخداع الجائز في الحروب ھو الذي لا یحمل في طیاتھ نقضًّ

وَقْفِ القتال فترةً من الزمن فلا یجوز نقض الاتفاق أو ھدنةٍ، فمثلاً إذا تم الاتفاق على 
بدعوى الخداع، أما استعمال الحیل في تنوع أسالیب القتال وطریقتھ وغیر ذلك من 
الأمور الحربیة، فلا تدخل في الخداع الممنوع، بل ھي أمور جائزة لأنھا آنذاك تعد من 

  .مقومات النصر
لعسكریة التي یلجأ إلیھا المسلمون واختطاف الرھائن قد یكون أحد الأسالیب ا

للضغط على العدو، أو لإجباره على إطلاق سراح ما عنده من المسلمین، وھو أمر لا 
  .غبار فیھ ولیس ھناك مانعٌ شرعيٌ منھ ما دام أنھ یتم في نطاق الضرورة الحربیة

  :الضرورة الحربیة: ثانیاً 

ساني بالضرورة العسكریة، الضرورة الحربیة یعبر عنھا في القانون الدولي الإن
والضرورة ھي حاجةٌ ملحةٌ یجد الإنسان نفسھ مضطراً للجوء إلیھا، ولا یكون لھ مجال 

الضرورات تبیح " للاختیار، فمن أجل ذلك قرر الفقھاء قاعدةً شرعیةً مفادھا 
فما كان حراماً في حالة الاختیار یكون حلالاً في حالة الاضطرار، وقد " المحظورات 

مَ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةَ  لتصریح القرآني مقرراً حكم حالة الضرورة، فقال تعالى جاء ا إنَِّمَا حَرَّ
 َ ِ بِھِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإنَِّ اللهَّ مَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لغَِیْرِ اللهَّ غَفوُرٌ وَالدَّ

  ).١(  رَحِیمٌ 

ھا في شتى مناحي الحیاة، ومنھا الحرب، والضرورة في أوقات وللضرورة مجالات
الحروب قد تفرض نفسھا على أحد الأطراف المتحاربة، بحیث یتوجب اتخاذ إجراءاتٍ 
عاجلةٍ لا تتوقف على الاختیار، وإنما یكون القائد العسكري مضطراً لھا، تفادیاً لخطرٍ 

  .أكبر، أو حدوث أمور غیر متوقعة
فُ  ضروراتٌ عاجلةٌ لا تسمح للقائد العسكري : الضرورة العسكریة بأنھا وَتُعَرَّ

بالتأخیر في اتخاذ الإجراءات یمكن الاستغناء عنھا لیتمكن بأسرع وقتٍ من إخضاع 
القوات المعادیة لاستخدام وسائل العنف لا تسمح بھا قوانین وأعراف الحرب، وتكون 

لأي إجراءٍ آخر، وإلا نتج خطر  الضرورات عاجلة عندما لا یكون ھناك وقتٌ كافٍ 
محدق، ویتم استخدام وسائل العنف المنظم عندما تصدر من السلطة العلیا بقصد جعل 
القسم الأكبر من الجیش المعادي غیر قادرٍ على الاستمرار في المیدان، بحیث تتناسب 

  ).٢(النتائج التي تتحقق مع الإجراء الذي تم اتخاذه بسبب الضرورة العسكریة 

                                      
 .١١٥: النحل) ١(
، من منشورات اللجنة الدولیة للصلیب ٢٠٠دلیل قانون الحرب للقوات المسلحة رقم : یراجع) ٢(

 . ١٦الأحمر، ص 
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وإذا كان الاتجاه الغالب لدى شراح القانون الدولي العام ھو الاعتراف بالضرورة 
في مجال الحرب، إلا أنھ لا یعترف بھا على إطلاقھا، إنما یفرض علیھا قیوداً تجعلھا 
أكثر إنسانیة، وتنتفي معھا صفة الانتقام، وھذا الاعتراف أدى إلى جملةٍ من النتائج 

)١:(  

 .مة یمكن السیطرة علیھا من الشخص الذي یستخدمھاإن القوة المستخد  -١
إن القوة المستخدمة تؤدي بطریقةٍ مباشرة وسریعة لإخضاع العدو، سواءً أكان   -٢

ا أم جزئیًّا  .كلیًّ
 .إن القوة المستخدمة لا تزید من حیث تأثیرھا عن الحاجة لإخضاع العدو  -٣
 .ألا تكون الوسیلة محرمة دولیًّا  -٤

إذا  -الإسلامیة بالضرورة الحربیة، ومنحت قائد الجیش وقد اعترفت الشریعة 
أن یتخذ من القرارات ما یكفل تحقیق النصر على العدو،  -استدعت ضرورة الحرب 

وإذا كان مصطلح الضرروة الحربیة من المصطلحات التي تم استخدامھا في نطاق 
اره ضرورة، الحروب، فإن ھذا المصطلح یتسع معناه لیشمل كل ما یعتقد الجیش اعتب

  .غایة ما في الأمر أن یتم اتخاذ ھذا الإجراء وفقًا للقواعد المعمول بھا في المجال الحربي
وقد دلت السنة على جواز اختطاف الرھائن في حالة الحرب، حیث إن واقعة 

  ، حیث كان ثمامة أحد زعماء اختطاف ثمامة بن أثال إنما كانت بأمرٍ من رسول الله 
 قول المدبرة، وقد أراد ثمامة قتل العلاء الحضرمي سفیر رسول الله العدو، وأحد الع

  ). ٢(إلا أن عامر بن مسلمة منعھ من قتلھ 

                                      
روشو خالد، / دكتوراة للباحثالضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنساني، رسالة ) ١(

 . ٨١م، ص ٢٠١٣الجزائر،  –تلمسان  –جامعة بلقاید 
قصة ثمامة بن أثال بتمامھا أوردھا البخاري، كتاب المغازي، باب وفد بني حنیفة وحدیث ثمامة بن ) ٢(

 . ٥/١٧٠أثال، 
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ب اطا  

  م اطف ارن ظر إ  اطوف

  :یقسم القانون الدولي رعایا الدول إلى قسمین
المسلحة والأفراد الملحقون  ویشمل ھذا القسم رجال القوات: المحاربین: القسم الأول

  .رجال الحرس الوطني، والمقاومة الشعبیة، ورجال الشرطة: بھم، مثل
وھؤلاء ھم المواطنون المدنیون الذین لا علاقة لھم : غیر المحاربین: القسم الثاني

بالقتال، فلا یشاركون فیھ ولا یعاونون الفئة الأولى، وأغلب ھذا القسم من الشیوخ 
  .ساءوالأطفال والن

  :وغیر المحاربین فئتین

فئة المقاتلین، وھم أفراد القوات المسلحة الذین تكون مھمتھم الأساسیة  :الفئة الأولى
  .حمل السلاح والقتال

وھم أفراد الوحدات الذین لا تكون مھمتھم الأساسیة : فئة غیر المقاتلین :الفئة الثانیة
مرضین والمرشدین الدینیین حمل السلاح والقتال، مثل الأطباء العسكریین والم

  .والمحاسبین والمستشارین القانونیین الملحقین بالقوات المسلحة
ویلحق بھذه الفئة كل المقاتلین الذین وضعتھم ظروف الحرب خارج نطاق المعركة، 
فأصبحوا غیر مقاتلین بالفعل، كالأسرى والموتى والجرحى والغرقى والمحاصرین الذین 

ولئك الذین ألقوا بأسلحتھم أرضاً وأعلنوا رغبتھم في الاستسلام، نفذت ذخیرتھم، وكذلك أ
في حین أن المحاربین لا ) ١(فھؤلاء یتمتعون بالحصانة التي یتمتع بھا غیر المحاربین 

یتمتعون بأي نوعٍ من أنواع الحصانة، بمعنى أنھ یجوز أن تتخذ في مواجھتھم كافة 
إلى ذلك، إلا أنھ في حالة ما إذا سقط أحد الأعمال الحربیة من قتل وإیذاء وأسرٍ وما 

المحاربین في ید عدوه، فإنھ لا یجوز محاكمتھ عن الجرائم التي ارتكبھا ضد ھذا العدو 
أثناء الحرب، لأن تلك الأعمال كانت وقت ارتكابھا مشروعة، وتدخل في نطاق أعمال 

، یتمتعون الحرب، في حین أن فئة غیر المحاربین الذین لا علاقة لھم بالقتال
  .بحصانة كٍاملةٍ ضد أعمال الحروب

                                      
دمشق  –سیاسیة ، طبعة منشورات الإدارة ال٧٥قوانین الاستقلال الحربي، ص : إحسان الھندي/ د) ١(

 .م١٩٧٢
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وبناءً على ذلك فإن حكم الاختطاف یختلف باختلاف الشخص المخطوف، وما إذا 
ا أو غیر عسكري، وذلك على النحو التالي   :كان عسكریًّ

  :حكم اختطاف الرھائن من العسكریین: أولاً 
عدو عند نشوب حالة یتفق الجمیع من أھل النظر على أن اختطاف العسكریین من ال

الحرب من الأمور الجائزة، وذلك باعتباره أحد الأسالیب العسكریة التي من الممكن أن 
  .تساھم في تحقیق النصر

ولیست عملیة خطف الرھائن مقصودةً لذاتھا، أو كان الھدف منھ مجرد الخطف، 
في صالح  أو الحصول على الفداء؛ وإنما شرعت في الإسلام لحِِكَمٍ رئیسة، كلھا تصب

  : الإسلام والمسلمین، ومن ھذه الحكم

إنھ من الأمور التي تكسر بھا شوكة العدو، إذ الخطف یقتضي عدم عودة -١
 .المخطوف للمشاركة في القتال، وبالتالي یقل عدد المحاربین بالنسبة لھم

المعاملة بالمثل، فكما أن العدو یقوم بخطف المسلمین، فكذلك یتقرر الحق -٢
 .خطف أعدائھمللمسلمین في 

إن خطف الأعداء یعتبر أحد أھم الوسائل التي یتم بھا تحریر أسرى المسلمین عن -٣
طریق التبادل، والتاریخ شاھد على تحقیق ھذا الغرض بنجاح، سواء في 

 :القدیم أو في الحدیث

بعملیة تبادل للأسرى، حیث تمت المبادلة على أن یخلي  قام النبي : ففي القدیم
 .لسبیل رجل من الكفار رجلین من المسلمین مقابل إخلاء الرسول الكفار سبیل 

كَانَتْ ثَقِیفُ حُلفََاءَ لبَِنِى عُقَیْلٍ، فَأسََرَتْ ثَقِیفُ : قَالَ فقد روي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنٍ، 
رَجُلاً  ابُ رَسُولِ اللهِ رَجُلَیْنِ مِنْ أصَْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَأسََرَ أصَْحَ 

یَا : وَھُوَ فِي الْوَثَاقِ، قَالَ  مِنْ بَنِي عُقَیْلٍ، وَأصََابُوا مَعَھُ الْعَضْبَاءَ، فَأتََى عَلیَْھِ رَسُولُ اللهِ 
دُ، فَأتََاهُ، فَقَالَ  إعِْظَامًا : ؟ فَقَالَ بِمَ أخََذْتَنِي، وَبِمَ أخََذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ : مَا شَأنُْكَ؟ فَقَالَ : مُحَمَّ

دُ، : لذَِلكَِ أخََذْتُكَ بِجَرِیرَةِ حُلفََائكَِ ثَقِیفَ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْھُ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ  دُ، یَا مُحَمَّ یَا مُحَمَّ
لوَْ : ، قَالَ إنِِّي مُسْلِمٌ : مَا شَأنُْكَ؟ قَالَ : رَحِیمًا رَقِیقًا، فَرَجَعَ إلَِیْھِ، فَقَالَ  وَكَانَ رَسُولُ اللهِ 

دُ، : قلُْتَھَا وَأنَْتَ تَمْلكُِ أمَْرَكَ أفَْلحَْتَ كُلَّ الْفَلاَحِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ  دُ، یَا مُحَمَّ یَا مُحَمَّ
حَاجَتُكَ، فَفدُِيَ  ھَذِهِ : إنِِّي جَائِعٌ فَأطَْعِمْنِي، وَظَمْآنُ فَأسَْقِنِي، قَالَ : مَا شَأنُْكَ؟ قَالَ : فَأتََاهُ، فَقَالَ 
جُلیَْنِ    ).١(بِالرَّ

خطف الأعداء أحد الأسباب الرئیسیة التي  مسألةاعتبرت : وفي الوقت الحاضر
تساھم في تحریر الأسرى المسلمین عن طریق التبادل، كما یحدث في فلسطین، حیث 

سطینیین، إلا تؤكد الوقائع أن إسرائیل تتعنت تعنتًا شدیدًا في مسألة العفو عن الأسرى الفل
  .أنھا عند أسر أحد جنودھا تزعن وتخضع لعملیة التبادل

                                      
 . ٣/١٢٦٢مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصیة الله، ) ١(
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إن اختطاف الرھائن یعتبر أحد وسائل إلى الدعوة إلى الإسلام، إذ إنھم طیلة فترة -٤
الخطف یعیشون بین المسلمین، ویراقبون تصرفاتھم فیما بینھم، وینظرون 

ة الإسلام وصحیحھ إلى معاملتھم معھم، وبالتالي فإذا طبق المسلمون سماح
 .في التعامل معھم، كان ذلك أحرى دخولھم في الإسلام، لقناعتھم بھ

كُنْتُ : فقد روى نُبَیْھُ بْنُ وَھْبٍ، عَنْ أبَِي عَزِیزِ بْنِ عُمَیْرٍ، أخَِي مُصْعَبِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ 
لأْسََارَى خَیْرًا وَكُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنَ اسْتَوْصُوا باِ: فِي الأْسَُارَى یَوْمَ بَدْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 

مُوا غَدَاءَھُمْ وَعَشَاءَھُمْ أكََلوُا التَّمْرَ وَأطَْعَمُونِي الْخُبْزَ بِوَصِیَّةِ رَسُ  ولِ الأْنَْصَارِ، وَكَانُوا إذَِا قَدَّ
اھُمْ  اللهِ    ).١(إیَِّ

" جلعاد شالیط " ذلك، فعندما قامت كتائب القسام بأسر  صدقوالوقائع شاھدة على 
وتمت عملیة التبادل، أدلى شالیط عقب وصولھ إلى إسرائیل بتصریحاتٍ عن فترة أسره، 

كنت أشم : " كلھا كانت تصب في صالح الإسلام أولاً، وكتائب القسام ثانیا، حیث قال
الھواء وأرى الشمس، وكل ما أعرفھ أنني كنت على الكرة الأرضیة، لم أعرف اسم أحد، 

كنت أقرأ الصحف، ....... وا ینادون بعضھم حماس واحد، وحماس اثنانلأنھم كان
تعلمت عن الإسلام الكثیر خلال ..... وأستمع إلى الإذاعة، والطعام المقدم لي كان شھیًّا

فترة سجني، وقرأت كتبًا كثیرة، لم أستمع لأي حدیث خاص بینھم، فقد كانوا ملثمین، 
ا، وكان . ...ویتعاملون مع بعضھم بلغة الإشارة كان الطبیب یأتي إلي ویفحصني دوریًّ

یلبس اللباس العسكري الخاص بحماس، ولقد وعدتھم ألا أحمل السلاح ضد 
وبعد یومین من الأسر أخبروني أنھم لا یقتلون أي أسیر مھما حدث، ....... الفلسطینیین

أتعرض احتفظوا بالزي العسكري الخاص بي، لكني رفضت لبسھ حینھا، ولم أعذب، ولم 
  .)٢(" للضرب أبداً 

  :حكم اختطاف المدنیین: ثانیاً 
یعتبر مصطلح المدنیین من المصطلحات الحدیثة رسمًا، القدیمة معنىً، فقد عرض 
الفقھاء لأحكام المدنیین من العدو، وعبروا عنھم بغیر المقاتلین، حیث جاءت عباراتھم 

  .تفید عدم جواز التعرض لھم

الأشخاص حاملي جنسیة الدولة المحاربة ولا : ھمویمكن تعریف المدنیین بأن
علاقة لھم بالقتال، سواء أكانوا یعیشون على أرضھم أم في بلادٍ أخرى بمقتضى عقد 

  .الأمان

وبناءً على ذلك فالمدنیین بالمفھوم السابق لا یجوز اختطافھم وأخذھم كرھائن 
  ض لھم وإصابتھم بالأذى، واستخدامھم للضغط على دولھم، وقد جاء التحریم القاطع للتعر

  

                                      
 .٢٢/٣٩٣المعجم الكبیر، للطبراني، ) ١(
)٢ (https://www.paldf.net/forum/showthread.php  
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انطلقوا باسم الله، وعلى ملة رسول الله، : قال فقد روي عن أنس بن مالك أن النبي 
ا، ولا طفلاً صغیرًا، ولا امرأة    ).١(ولا تقتلوا شیخًا فانیًّ

ویلحق بالمدنیین رعایا الدول المتحاربة المقیمین خارجھا، فھؤلاء لا یجوز للدولة 
  .م اختطافھم كرھائن، إذ لا علاقة لھم بعملیة القتالالمتحاربة مع دولھ

وإذا كان الأصل ھو عدم جواز التعرض للمدنیین غیر المقاتلین، إلا أن ھناك حالات 
  :مستثناة من ھذا الأصل یجوز فیھا التعرض لھم واختطافھم، ومن ھذه الحالات

دان المعركة، كأن إذا كان أحد المدنیین یساعد بطریقةٍ أو بأخرى المقاتلین في می -١
یضع لھم الخطط الحربیة أو یعدلھا، أو یصنع أدویة لمداواة الجرحى، أو 
یقوم بشحذ ھمم الجیش، وكالمرأة التي تداوي جرحى الحرب في أماكن 
الاستشفاء، كل ھؤلاء یخرجون عن نطاق المدنیین ویدخلون في حكم 

 .العسكریین، وبالتالي یجوز اختطافھم واحتجازھم كرھائن

یجوز اختطاف رئیس الدولة المتحاربة، لأنھ وإن كان غیر متواجد في میدان  -٢
لعٌِ على الوضع العام لھا، وقد یكون ذا رأيٍ ومشورةٍ  المعركة، إلا أنھ مُطَّ

 ).٢(وخبرةٍ حربیة 

ویتفق القانون الدولي مع الشریعة الإسلامیة في ھذا الأمر، فالمدنیون وفقًا للمفھوم 
خاص الذین لا یشاركون في الاشتباكات، بحیث یحتفظ بحیاة ھؤلاء قدر الأش: القانوني ھم

  ).٣(الإمكان 
وقد أشارت المواثیق والأعراف الدولیة إلى أن المدنیین من الأطفال والنساء 
والعجزة والفلاحین وغیرھم لھم حقوق داخل الدولة، كفلتھا الأعراف والمواثیق الدولیة، 

  ).٤(وفقًا للاتفاقیات والمواثیق الدولیة ذات الصلة  ویتمتعون بحقوق مدنیة وسیاسیة
م على حمایة ١٩٧٧من مواد البروتوكول الإضافي الأول لعام  ٥١فقد نصت المادة 

السكان المدنیین، إذ یتمتع الأشخاص المدنیون بحمایةٍ عامةٍ من الأخطار الناجمة عن 
لاًّ للھجوم، إذ یتمتعون العملیات العسكریة، ولا یجوز أن یكون السكان المدنیون مح

  .بالحمایة ما لم یقوموا بدورٍ مباشرٍ في الأعمال العدائیة

  

                                      
، وابن أبي شیبة في ٣/٣٧الحدیث أخرجھ أبو داود، كتاب الجھاد، باب في دعاء المشركین، ) ١(
 . ٩/١٥٣، والبیھقي في السنن الكبرى، ٦/٤٨٣مصنف، ال
 . ٣/٤٧، كشاف القناع، ٥/٤٥٢شرح فتح القدیر، ) ٢(
 -ھـ ١٤١٧، الطبعة الأولى ٢٥٢الوسیط في القانون الدولي العام، ص : عبد الكریم علوان/ د) ٣(

 . م١٩٩٧
ھـ ١٤٢٦الطبعة الأولى  ، طبعة مكتبة الشروق الدولیة،٤١حقوق الإنسان، ص : أحمد الرشیدي/ د) ٤(
 . م٢٠٠٥ -
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  المبحث الثالث

  معاملة الرهائن المخطوفين

بسماتٍ میزت قواعد الإسلام في ھذا  المخطوفیناتسمت معاملة الإسلام للرھائن 
قات الدولیة بالأمور الجانب على غیرھا من القواعد الوضعیة، فقد اھتمت المواثیق والاتفا

المادیة الملموسة للأسرى والمخطوفین، في الوقت الذي فیھ نظر الإسلام إلى أبعد من 
ذلك، إذ راعى في المخطوف إنسانیتھ التي لا یمكن بأي حالٍ من الأحوال نزعھا منھ، 

نھ فھو في المقام الأول إنسان لھ حقوقھ الإنسانیة، دون ما نظرٍ إلى دینھ ومعتقده، أو لو
وجنسھ، وأعرض بشيءٍ من الإیجاز لبعض مظاھر الإنسانیة التي قررھا الإسلام من 

  .خلال معاملة المخطوفین
  :قصر الخطف على فئاتٍ معینة: أولاً 

النحو الذي قررناه واعتبره من الأمور  علىإذا كان الإسلام قد أقر خطف الرھائن 
معینة، تتوافر فیھم صفات محددة،  المشروعة في حالاتٍ معینة، إلا أنھ قصره على فئاتٍ 

وإذا انعدمت صفة من تلك الصفات، فلا یجوز التعرض إلیھ بالخطف، فینبغي أن یكون 
المخطوف كافراً مقاتلاً، فغیر المقاتلین، ومن لا دور لھم في القتال لا یجوز خطفھم، وقد 

لھم، بل أمرھم أولى الإسلام غیر المقاتلین عنایةً بالغة، فلم یجز للمسلمین التعرض 
  .بإكرامھم

ر أمیرًا على  كان رسول الله : " فقد روي عن سلیمان بن بریدة عن أبیھ قال  إذا أمَّ
: " جیشٍ أو سریةٍ، أوصاه في خاصتھ بتقوى الله ومن معھ من المسلمین خیرًا، ثم قال

تغدروا، ولا اغزوا باسم الله، وفي سبیل الله، قاتلوا من كفر با�، اغزوا ولا تغلوا، ولا 
أو (تمثلوا، ولا تقتلوا ولیدًا، إذا لقیت عدوك من المشركین فادعھم إلى ثلاث خصال 

فإن أجابوك . فأتیھن ما أجابوك فاقبل منھم، وكف عنھم، ثم ادعھم إلى الإسلام) خلال 
فاقبل منھم وكف عنھم، ثم ادعھم إلى التحول من دارھم إلى دار المھاجرین، وأخبرھم 

لوا ذلك، فلھم ما للمھاجرین، وعلیھم ما على المھاجرین، فإن أبوا أن یتحولوا أنھم إن فع
منھا، فأخبرھم أنھم یكونوا كأعراب المسلمین، ویجري علیھم حكم الله الذي یجري على 
المؤمنین، ولا یكون لھم في الغنیمة والفيء شيء، إلا أن یجاھدوا مع المسلمین، فإن ھم 

م أجابوك فاقبل منھم وكف عنھم، فإن ھم أبوا فاستعن با� أبوا فسلھم الجزیة، فإن ھ
 ).١(وقاتلھم 

                                      
مسلم، كتاب الجھاد والسیر، باب تأمیر الإمام الأمراء على البعوث ووصیتھ إیاھم بآداب الغزو ) ١(

 .٥/١٣٩وغیرھا، 



  اختطاف الرھائن في منظور الفقھ الإسلامي رؤیة فقھیة في ضوء متغیرات المجتمع الدولي
  
  

- ١٣٨٠ - 

 

  :الإنسانیة في عملیة الخطف: ثانیاً 
عملیة الخطف ھي تلك المرحلة التي یتم فیھا الظفر بالرھینة والتمكن منھ، ودخولھ 

لتي المظاھر ا منفي قبضة المسلمین، وقد اھتم الإسلام بھذه المرحلة باعتبارھا مظھراً 
  .تؤكد سماحة الإسلام، وحسن تعاملھ مع الغیر من مختلفي الدیانة

یتضح أن الإسلام وضع جملة من المظاھر  الفقھاءومن خلال تصفح ما أورده 
  :الإنسانیة التي یجب تطبیقھا عند عملیة الخطف، منھا

  
  :عدم تكبیل الرھینة وتقییده إلا عند الضرورة - ١

منع من الحركة أو لمنع الھروب، وقد نھى الإسلام عن التكبیل ھو التقیید والربط لل
تكبیل الأسرى والمخطوفین وتقییدھم بالوثاق، ولم یجز تقییدھم إلا عند وجود الضرورة، 

  .كأن یكون الھدف منعھم من الھرب، أو منعھم من إیذاء غیرھم، مسلمین أو غیر مسلمین
في كتب التاریخ أن ھذا  كتب السنة، وكذلك فيوقد یبدو للبعض من خلال ما ورد 

أمر لا وجود لھ في الإسلام، لأن التاریخ یثبت أن المسلمین في حروبھم قیدوا الأسرى 
  .بالوثائق، حتى قیل إن الأسرى كان یُسْمَعُ أنینھم من شدة القیود

بالفعل قیدوا الأسرى، ولكن لم یكن ھذا الفعل مجرداً  المسلمینویجاب عن ذلك بأن 
السبب في تكبیل الأسرى في صدر الإسلام إنما كان ھو منع الأسیر من  عن العلة، بل إن

الھرب، إذ لم تكن ھناك أماكن خاصة للاعتقال أو الحبس، أي أن التقیید بالنسبة لھم كان 
  .أمراً مؤقتاً 

ا أمَْسَى رَسُولُ اللهِ : فقد روي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْھُمَا، قَالَ  بَدْرٍ  یَوْمَ  لمََّ
لَ اللَّیْلِ، فَقَالَ لَھُ أصَْحَابُھُ  وَالأْسَُارَى مَحْبُوسُونَ بِالْوَثَاقِ، بَاتَ رَسُولُ اللهِ  یَا : سَاھِرًا أوََّ

:  رَسُولَ اللهِ، مَا لكََ لاَ تَنَامُ، وَقَدْ أسََرَ الْعَبَّاسَ رَجُلٌ مِنَ الأْنَْصَارِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
يَ الْعَبَّاسِ فِي وَثَاقِھِ، فَأطَْلقَوُهُ، فَسَكَتَ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ سَمِعْتُ أنَِ    ).١( ینَ عَمِّ

الحاكم قد یكون مشغولاً عن تعجیل الفصل، وقد تكون عنده  إن: " یقول ابن القیم
حكومات سابقة، فیكون المطلوب محبوساً معوقاً من حین یطلب إلى أن یفصل بینھ وبین 

حبس بدون التھمة، ففي التھمة أولى، فإن الحبس الشرعي ھو السجن في خصمھ، وھذا 
مكانٍ ضیق، وإنما ھو تعویق الشخص ومنعھ من التصرف بنفسھ، سواء كان في بیتٍ أو 

 مسجدٍ أو كان بتوكیل نفس الخصم أو وكیلھ علیھ وملازمتھ لھ، ولھذا سماه النبي 
 أتیت النبي : اس بن حبیب عن أبیھ قالأسیرا، كما روى أبو داود وابن ماجة عن الھرم

یا أخا بني تمیم، ما ترید أن تفعل بأسیرك، وفي : الزمھ، ثم قال لي: بغریم لي، فقال
ما فعل أسیرك یا أخا بني تمیم، وكان ھذا : ثم مر بي آخر النھار فقال: روایة ابن ماجھ

یكن لھ محبس معد وأبي بكر الصدیق رضي الله عنھ، ولم  ھو الحبس على عھد النبي 
  لحبس الخصوم، ولكن لما انتشرت الرعیة في زمن عمر بن الخطاب ابتاع بمكة دارا 

                                      
 .٩/١٥١السنن الكبرى، للبیھقي، ) ١(
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ولھذا تنازع العلماء من أصحاب أحمد وغیرھم ھل یتخذ ......وجعلھا سجنا یحبس فیھا
  ).١" (الإمام حبساً على قولین 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ خَیْلاً قبَِلَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَ : وقد روى البخاري عن أبي ھریرة أنھ قَالَ  لَّى اللهَّ
نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِیفَةَ یُقَالُ لَھُ ثُمَامَةُ بْنُ أثَُالٍ، فَرَبَطُوهُ بسَِارِیَةٍ مِنْ سَوَارِي 

بِيُّ  إلَِى نَخْلٍ قَرِیبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ،  ، فَقَالَ أطَْلِقُوا ثُمَامَةَ، فَانْطَلقََ الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَِیْھِ النَّ
ِ : فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ  دًا رَسُولُ اللهَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ   ).٢" (أشَْھَدُ أنَْ لاَ إلِھََ إلاَِّ اللهَّ

في تعاملھ مع المخطوف في ھذه الجزئیة النزعة الإنسانیة  الدوليوقد استمد القانون 
عة الإسلامیة، حیث منع القانون الدولي أن یقید المخطوف إلا في حالات معینة، من الشری

كحالات الھیاج العصبي التي یقع فیھا بعض الأسرى والمخطوفین، بل منع استخدام القوة 
ضده إلا إذا حاول الھرب، وأجاز إطلاق الرصاص علیھ عند الھرب، شریطة أن یتم 

  )٣(استجاب، وإلا یتم إطلاق الرصاص علیھ التنبیھ علیھ أولاً بالوقوف، فإن 
  : عدم إیذاء المخطوف عند الخطف - ٢

اھتم الإسلام بالمخطوف في كافة المراحل، فنھى عن إیذائھ عند خطفھ، سواءً أكان 
ھذا الإیذاء بالقول أو بالفعل، فینبغي عدم سبھ أو قذفھ، لأن ھذا لیس من أخلاق الإسلام، 

  .برر لھذا الإیذاءومن ناحیةٍ أخرى لا یوجد م
، كضربھ أو الاعتداء علیھ، إلا إذا كان التمكن منھ بالفعلكما یجب أیضاً عدم إیذائھ 

لا یتم إلا بالضرب، فعندئذ یجوز ضربھ، ولكن الضرب یكون بقدر الحاجة إلیھ، إذ 
القاعدة الفقھیة أن الضرورات تقدر بقدرھا، أي أن الضرب یجوز فقط لإیقاعھ في قبضة 

ین، أما بعد القدرة علیھ ودخولھ في حَوْزَةِ المسلمین، فلا ینبغي إیذاؤه بأي وجھٍ من المسلم
  .وجوه الإیذاء

ولا یجوز كذلك استعمال التعذیب كوسیلةٍ للحصول على معلوماتٍ عسكریةٍ أو 
أیعذب : غیرھا منھ، وقد جاء في فقھ المالكیة صراحةً ما یفید ذلك، فقد قیل للإمام مالك

  ).٤(ما سمعت بذلك : رُجِيَ أن یدل على عورة العدو؟ قال الأسیر إن
وجاء إنكار الإسلام تعذیب الرھائن لِیُعْليِ من مبدأ الكرامة الإنسانیة، حتى ولو كان 
ذلك للإدلاء بمعلوماتٍ عن دولتھ وجیشھا، فقد روي أن الصحابة ضربوا غلامین من 

قاكم ضربتموھما، وإذ كذباكم إذا صد: قریش وقعا أسیرین في غزوة بدر، فقال لھم
  ).٥(تركتموھما، صدقًا والله إنھما لقریش 

                                      
 .، طبعة مكتبة دار البیان١٤٩الطرق الحكمیة، لابن القیم، ص ) ١(
 . ١/٤٧٢ة، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسیر في المسجد، البخاري، كتاب الصلا) ٢(
 .الإسكندریة –، طبعة منشأة المعارف ٢١٢قانون الحرب، ص : عبد العزیز علي وآخرین/ د) ٣(
 .بیروت –، طبعة دار الكتب العلمیة ٥/١٤٦التاج والإكلیل، للمواق، ) ٤(
 .٦/٤٣٢المعجم الكبیر، للطبراني، ) ٥(
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ھذا الحكم، حیث صرحت بأنھ لا یجوز  ١٩٤٩وأقرت اتفاقیة جینیف الصادرة سنة 
للدولة المتحاربة استعمال الضغط على الأسیر للحصول على معلوماتٍ تفیدھا في عملھا 

التي یسمح بطلبھا من الأسیر،  المعلوماتالعسكري ضد دولتھ، بل حددت تلك الاتفاقیة 
وھي اسمھ، ولقبھ ورتبتھ العسكریة، ورقم تحقیق الشخصیة في الجیش، وتاریخ میلاده 

)١.(  
  : معاملة الرھائن في مكان الاحتجاز: ثالثاً 

أقر الإسلام جملة من الأمور التي یتوجب مراعاتھا في معاملة الرھائن 
  :ل وضوح مدى اھتمام الإسلام بھم، ومن ھذه الأمورالمخطوفین، تبرز ھذه الأمور وبك

  :المعاملة الكریمة للرھائن - ١
، دون ما نظرٍ إلى فكره وعقیدتھ أو إنسانًاأقر الإسلام كرامة الرھینة باعتباره 

 انتمائھ، فالتكریم نابعٌ من أصل الخلقة، وقد أشار القرآن الكریم إلى ذلك، فقال تعالي 
مْنَا  لْنَاھُمْ عَلَى كَثِیرٍ وَلَقَدْ كَرَّ یِّبَاتِ وَفَضَّ بَنِي آدََمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّ

نْ خَلقَْنَا تَفْضِیلاً     ) ٢( مِمَّ
فیھ سبعة " ولقد كرمنا بني آدم " قولھ تعالى : " قال الماوردي في تفسیره لھذه الآیة

كرمناھم بأن جعلنا لھم عقولاً : رمناھم بإنعامنا علیھم، الثانيیعني ك: أحدھا: أوجھ
بأن یأكلوا ما یتناولونھ : بأن جعلنا منھم خیر أمةٍ أخرجت للناس، الرابع: وتمییزاً، الثالث

: من الطعام والشراب بأیدیھم، وغیرھم یتناولھ بفمھ، قالھ الكلبي ومقاتل، الخامس
كرمناھم بأن سخّرنا : مناھم بالكلام والخط، السابعكر: كرمناھم بالأمر والنھي، السادس

  ).٣" (جمیع الخلق لھم 
والمستقرىء للتاریخ الإنساني یلحظ بوضوح مدى الارتباط بین مبدأ الإنسانیة وبین 
معاملة الأسرى والمخطوفین، فلم یقرر الإسلام حقوقھم إلا لمراعاة ھذا المبدأ، وكلما زاد 

  .در تعاملھ معھم ومنحھم الحقوق التي قررھا لھ الإسلامإیمان الجندي المسلم، علا ق
وقد منح الله عز وجل الإنسان بعضًا من صفاتھ، فخلقھ أحسن ما یكون الخلق، 
رَهُ أفضل ما یكون التصویر، وجاء ذلك عامًا من غیر تفریقٍ بین مسلمٍ وغیره، قال  وَصَوَّ

  ).٤( تَقْوِیمٍ  لَقَدْ خَلقَْنَا الإْنِْسَانَ فِي أحَْسَنِ  تعالى 
ا، عالمًا، : " یقول ابن العربي لیس � تعالى خلق أحسن من الإنسان، فإن الله خلقھ حیًّ

  ).٥" (قادرًا، مریدًا، متكلمًا، سمیعًا، بصیرًا، مدبرًا، حكیماً، وھذه صفات الرب 
  
  

                                      
 .م١٩٤٩نیف الصادرة عام اتفاقیة جی) ١(
 . ٧٠: الإسراء) ٢(
 . ٣/٢٥٧تفسیر الماوردي، ) ٣(
 . ٤: التین) ٤(
 .٨/١٠٠أحكام القرآن، لابن العربي، ) ٥(
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 ھو إنسانیة ھذا الدین، لنجاح دعوة محمد  الرئیسواعتبر المستشرقون أن السبب 

إن التوحید كان ھو السبب الأول في نجاح ": " مسمر " الذي ینبع منھ التوحید، فیقول 
  ".، في عصر ملت فیھ الأمم خرافات علم اللاھوت دعوة محمد 
یقرر الإسلام وساطةً بین الله وبین الناس، وأرجع الدین  لم": " رینیھ میلیھ " ویقول 

لا إلھ : ك العقائد الفلسفیة، بل قال بكل وضوحإلى حالتھ الطبیعیة، ولم یأت بشيءٍ من تل
  )١" (إلا الله 
  :تھیئة مكان الاحتجاز - ٢

اھتم الإسلام بالمكان الذي یحتجز فیھ الرھینة، واشترط فیھ أن یكون صالحًا للعیش 
للحیاة، فینبغي أن یكون مانعًا عن  الأساسیةفیھ بكرامة، وأن تتوافر فیھ كل المقومات 

ف وبرد الشتاء، وأن یكون مكانًا یدخلھ الشمس والھواء، حرصًا على الرھینة حر الصی
  .صحتھ وعدم الإضرار بھ

م توافر مواصفات معینة ١٩٤٩واشترطت اتفاقیة جینیف الثالثة الصادرة عام 
  : ھي الضوابطللأماكن التي یحتجز فیھا الأسرى، وھذه 

والسلامة، وفي أن یقام المأوى على وجھ الأرض، وتتوفر فیھ ضمانات الصحة -  أ
مناطق بعیدة عن ساحات المعارك، حتى لا یتعرضوا لنیران القتال، وأن 
یتوفر فیھا أماكن للوقایة من الغارات بنفس القدر الذي یتوفر للمدنیین، وأن 

 .بكیفیة تجعلھا واضحة من الجو) PGأو  PW(یمیز بحروف 
في مناطق ضارة  أن یكون المأوى ملائمًا لعادات وتقالید الأسرى، وألا یشید- ب

بالصحة، وأن تتوفر فیھ الشروط الملائمة لقوات الدولة الحاجزة التي تعسكر 
في نفس المنطقة، ویراعى فیھ المساحات القلیلة والحد الأدنى لكمیة الھواء 
والمرافق العامة، وترتیبات الإقامة ومعداتھا، ویزود بوسائل التدفئة والإنارة 

 .واحتیاطات منع الحرائق
توفر في أماكن إیواء الأسرى أماكن مخصصة للطعام، والریاضة والترفیھ أن ی- ت

والدراسة، وممارسة الشعائر الدینیة، ومقصف للمواد الغذائیة وأدوات 
 .النظافة الشخصیة، وألا تزید أسعاره على أسعار السوق المحلي

  :  المعاملة الحسنة للرھینة -٣ 

معاملة حسنة، وھذه المعاملة مندرجة تحت أقرت الشریعة الإسلامیة معاملة الرھینة 
استوصوا : " الجامعة بالأسرى عندما وقع أسرى بدر في أیدي المسلمین وصیة النبي 

  ).٢" (بالأسارى خیراً 

                                      
 .  م١٩٧٧القاھرة  –، طبعة دار المعارف ٢٤عالمیة الإسلام، ص : أنور الجندي/ أ) ١(
 .١٦/٢٤٨المعجم الكبیر، للطبراني، )  ٢(
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أعظم دلیلٍ على تقریر إنسانیة الأسرى والمخطوفین،  ولعل في وصیة النبي 
لى جانبٍ آخر أكثر تقدیرًا فالإسلام لم ینظر إلیھ فقط على أنھ عدو، ولكنھ نظر إ

أن  واحترامًا، وقدم معاملتھ كإنسان على معاملتھ كأسیر، وفي الوقت ذاتھ أراد النبي 
تكون ھذه الوصیة رادعاً للمسلمین عن استخدام الانتقام منھم، لأن من ھؤلاء الأسرى من 

  .قتل وبالغ في قتل المسلمین
الحرب ملتھبة، وربما كان من  إنھم كانوا یؤسرون ونیران: " یقول أبو زھرة

فالإسلام حث .... الغیظ، وحب الانتقام لشفاءبعضھم من قتل، فیكون الاعتداء علیھ غلیظاً 
یوصي بأسرى  على إكرام الأسیر منعاً لتلك الروح الانتقامیة الغلیظة، وقد كان النبي 

  ).١" (بدر وكأنھم في ضیافة ولیسوا في أسر 
  :علیھ محادثة الرھینة والرد - ٤

من الحقوق التي أقرھا الإسلام للرھینة محادثتھ، حیث یجب على قائد الجیش أو 
إذا تكلم أو سأل، فقد روى البخاري عن  علیھالجنود في مكان الاحتجاز مناقشتھ، والرد 

بِيُّ : أبي ھریرة أنھ قَالَ  یفَةَ یُقَالُ لھَُ خَیْلاً قِبَلَ نَجْدٍ، فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِ  بَعَثَ النَّ
بِيُّ  ، فَقَالَ أطَْلِقُوا ثُمَامَةُ بْنُ أثَُالٍ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِیَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إلَِیْھِ النَّ
شْھَدُ أنَْ لاَ أَ : فَقَالَ ثُمَامَةَ، فَانْطَلقََ إلِىَ نَخْلٍ قَرِیبٍ مِنْ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ 

 ِ دًا رَسُولُ اللهَّ ُ وَأنََّ مُحَمَّ   ).٢" (إلَِھَ إلاَِّ اللهَّ
ولعل في ذلك أبلغ الأثر على مدى الرقي الذي وصل إلیھ الإسلام في الحفاظ على 

أو الأسیر في الحروب المعاصرة  للرھینةإنسانیة الرھینة، ففي الوقت الذي لا یُسْمَحُ فیھ 
الذي أسره، یجیز الإسلام لھ محادثة قائد الجیش، وحتى رئیس  بالحدیث مع الجندي

  .الدولة، أو ولي أمر المسلمین
  

  :إطعام الرھینة - ٥
للرھینة في مكان احتجازه أن یقدم لھ الطعام  الإسلاممن الحقوق التي قررھا 

والشراب، ولعل في تقریر ھذا الحق دلیل دامغ على نظرة الإسلام لھ من منطلق كونھ 
نا، حیث یقدم لھ الطعام والشراب حفاظًا على حیاتھ، حیث إن الحفاظ على حق الحیاة إنسا

من الضرورات التي أوجب الشارع حفظھا، ولا فرق في ذلك بین نفسٍ مسلمة وغیر 
عَامَ عَلىَ  مسلمة، وقد أشار القرآن إلى ھذا الحق صراحةً في قولھ تعالى  وَیُطْعِمُونَ الطَّ

المساكین، والیتامى، : ، فقد جمعت الآیة ثلاثة أصناف)٣( وَیَتِیمًا وَأسَِیرًا  حُبِّھِ مِسْكِینًا
فقد ذكر  –الأسرى  –والأسرى، والقسمان الأولان لا یثیران مشكلة، أما الثالث 
  .المفسرون أنھ وقت نزول ھذه الآیة لم یكن أسرى إلا من الكفار

  

                                      
 .٢٣١یة، لأبي زھرة، ص العلاقات الدول) ١(
 .سبق تخریجھ) ٢(
 . ٨: الإنسان) ٣(
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ن المشركین وساق قصة أسارى وقد نقل ابن كثیر عن ابن عباس أنھا في الفرس م

  .بدر
واختار ابن جریر أن الأسرى ھم الخدم، والذي یظھر والله تعالى أعلم أن الأسارى 
ھنا على معناھا الحقیقي، لأن الخدم لا یخرجون عن القسمین المتقدمین الیتیم والمسكین، 

م یبق إلا حول ولا طول، فل لھموھؤلاء الأسارى بعد وقوعھم في الأسر والخطف لم یبق 
  ).١(الإحسان إلیھم 

على مجرد الإطعام وفقط؛ وإنما أوضح الإسلام أن  الرھینةولم یقتصر أمر إطعام 
الإطعام ینبغي أن یكون مما یطعمھ المسلمون، فلا یأكل المسلمون من أجود الطعام، 

  ، وأسر النبي في ویطعمونھ أردأه، فقد روي أن ثقیفًا أسرت رجلین من أصحاب النبي 
  

علام أحبس؟ : فقال الأسیر مقابل ذلك رجلاً من بني صعصعة، فمر بھ على النبي 
لو قلتھا وأنت تملك أمرك لأفلحت : إني مسلم، فقال النبي : بجریرة حلفائك، فقال: فقال

إني جائع فأطعمني، وظمآن : كل الفلاح، ثم مضى رسول الله فناداه أیضًا، فأقبل، فقال
نعم ھذه حاجتك، ثم فداه بالرجلین اللذین كانت ثقیف أسرتھما  :فاسقني، فقال النبي 

)٢.(  
كنت : وروي أن عزیز بن عمیر أخا مصعب بن عمیر كان ضمن أسارى بدر، فقال

في رھط من الأنصار حین أقبلوا بي من بدر، فكانوا إذا قدموا غذاءھم وعشاءھم 
اھم بنا، ما تقع في ید خصوني بم خصوني بالخبز، وأكلوا التمر لوصیة رسول الله إی

  ).٣(رجلٍ منھم كسرة خبز إلا نفحني بھا، فأستحي فیردھا على ما یمسھا 
م أن تتكفل الدولة الحاجزة بإعاشة الأسرى ١٩٤٩الثالثة لعام  جینیفوتفرض اتفاقیة 

دون مقابل، وأن تكون وجبات الطعام الأساسیة كافیة من حیث كمیتھا ونوعیتھا وتنوعھا 
الأسرى في صحةٍ جیدة وبما اعتادوا علیھ، ویسمح لھم بالاشتراك في  للمحافظة على

إعدادھا، وأن تعد أماكن مناسبة لتناول الطعام، وتحظر أي عقوباتٍ جماعیةٍ تمس الغذاء، 
  .ویزود بأغذیةٍ إضافیةٍ للأسرى العاملین وتوفر لھم كمیاتٍ كافیة من میاه الشرب

  : عدم التمثیل بالرھائن - ٦
م عن التمثیل بالرھائن أحیاءً وأمواتاً، فحرم قطع أطرافھم، وقلع أعینھم نھى الإسلا

في الھدي النبوي في التعامل مع الأسرى،  واضحاً بعد القدرة علیھم، وھو ما ظھر 
وجاءت قصة العرنیین أبلغ دلیلٍ وأوضح شاھدٍ على احترام الإسلام لإنسانیة الأسیر، 

ا، فقد روي أنھ قد في شوال من السنة  م ثمانیة من عرینة على النبي حتى ولو كان عدوًّ

                                      
لبنان،  –، طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ٨/٣٩٥أضواء البیان، للشنقیطي، ) ١(

 مـ  ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥
 .٣/٢٣٧، سنن أبي داود، ٦/٣٢٠السنن الكبرى، للبیھقي، ) ٢(
 .٥/٣٢٣المعجم الكبیر، ) ٣(



  اختطاف الرھائن في منظور الفقھ الإسلامي رؤیة فقھیة في ضوء متغیرات المجتمع الدولي
  
  

- ١٣٨٦ - 

 

السادسة من الھجرة، فاستأذنوه أن یربوا من ألبان الإبل التي یرعاھا المسلمون ناحیة 
فقاتلھم،  قباء، فأذن لھم فغدوا على اللقاح فاستاقوھا، فأدركھم یسار مولى النبي 

نھ حتى مات، وانطلقوا فأخذوه، فقطعوا یده ورجلھ، وغرزوا الشوك في لسانھ وعی
في أثرھم عشرین فارساً، وأحاطوا بھم وأسروھم، وأتوا بھم  بالعیر، فبعث رسول الله 

بقطع أیدیھم وأرجلھم، وسمل أعینھم، وصلبھم، ولم تسمل بعد  ، فأمر النبي للنبي 
  ).١(ذلك عین 

حة المسلمین، لھم أن الإمام إذا اختار قتلھم تحقیقًا لمصل الإسلامبل بلغ من تقدیر 
فینبغي ألا یقترن ھذا القتل بما یعد تعذیبًا أو إھانةً لھم، لأن ذلك یعد زیادةً على العقوبة 

  .التي قررھا الإسلام باختیار الإمام
إذا عزم المسلمون على قتل الأسارى، فلا ینبغي أن یعذبوھم : " جاء في البدائع

لك تعذیب من غیر فائدة، ولقد أمر ، لأن ذالتعذیببالجوع والعطش وغیر ذلك من أنواع 
بأحمال التمر فنثرت بین أیدي الأسرى من بني قریظة، فكانوا یكدمونھا كدم  الرسول 

  ).٢" (الحمر 
وسار على ھذا النھج الخلفاء الراشدون، فقد ذكر عقبة بن عامر الجھني أنھ قدم على 

خلیفة رسول الله، إنھم  یا: لھ فقیلأبي بكر الصدیق برأس یناق البطریق، فأنكر ذلك، 
فاستنان بفارس والروم؟ لا یحمل إلى رأس، إنما یكفي الكتاب : یفعلون ذلك بنا، قال

  ).٣(والخبر 
عن نزع ثنیة سھیل بن عمرو، وكان رجلاً مشقوق الشفة  ونھى رسول الله 

ن دعني أنزع ثنیة سھیل ب: السفلى، فلما وقع أسیرًا في بدر، قال عمر بن الخطاب للنبي
لا أمثل بھ : عمرو یدلع لسانھ، فلا یقوم علیك خطیبًا في موطن أبداً، فقال رسول الله 

  ).٤(فیمثل الله بي وإن كنت نبیا 
  : تصدیق الرھینة إذا أعلن إسلامھ - ٧

أنھ إن  أمر الإسلام بتصدیق الرھینة إذا أعلن إسلامھ، وقد أخبر الله عز وجل نبیھ 
بِيُّ قلُْ لمَِنْ فِي أیَْدِیكُمْ مِنَ  دیقھم، فقال تعالى علم منھم خیرًا دعاه إلى تص ھَا النَّ یَا أیَُّ

 ُ ا أخُِذَ مِنْكُمْ وَیَغْفِرْ لكَُمْ وَاللهَّ ُ فِي قلُوُبكُِمْ خَیْرًا یُؤْتكُِمْ خَیْرًا مِمَّ  غَفوُرٌ الأْسَْرَى إنِْ یَعْلمَِ اللهَّ
  ).٥( رَحِیمٌ 

                                      
 .٦/٢٤٩٥كتاب المحاربین من أھل الكفر والردة،  البخاري،) ١(
 .٧/١٢٠بدائع الصنائع، للكاساني، ) ٢(
 .١/١١٠شرح السیر الكبیر لمحمد بن الحسن الشیباني، للسرخسي، ) ٣(
، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ٢/٦٥٠السیرة النبویة، لعبد الملك بن ھشام، ) ٤(

 .بمصر
 . ٧٠: الأنفال) ٥(
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النیة في التعامل مع الأسرى حال إعلانھم إسلامھم، أن یعملوا حسن  وأمر النبي 

، فقد روي أن المقداد بن تعالىفعلیھم أن یعاملوھم بظاھر الأمر، تاركین السرائر � 
یا رسول الله، إن لقیت كافرًا فاقتتلنا، : قال –وھو ممن شھد بدرًا  –عمرو الكندي 

�، أأقتلھ بعد أن قالھا ؟ قال أسلمت : فضرب یدي بالسیف، فقطعھا، ثم لاذ بشجرة وقال
یا رسول الله، فإنھ طرح إحدى یدي، ثم قال ذلك بعد ما : لا تقتلھ، قال: رسول الله 

لا تقتلھ، فإن قتلتھ فإنھ بمنزلتك قبل أن تقتلھ، وأنت بمنزلتھ قبل أن : قطعھا أأقتلھ ؟ قال
  ).١(یقول كلمتھ التي قال 

  

                                      
 . ٤/١٤٧٤البخاري، كتاب المغازي، باب شھود الملائكة بدرا، ) ١(
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  الخاتمة

م الصالحات، والصلاة والسلام على الرحمة المھداة، محمد الحمد � الذي بنعمتھ تت
  وبعد. بن عبد الله صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على نھجھ إلى یوم الدین

فقد مَنَّ الله تبارك وتعالى عليَّ بالفراغ من الكتابة في موضوع اختطاف الرھائن في 
التوصل إلى جملة _ بفضل الله تعالى  –الفقھ الإسلامي، ومن خلال تلك الرحلة أمكنني 

  :نتائج والخروج بعدة توصیات
  :نتائج البحث

تعتبر مسألة اختطاف الرھائن من المسائل القدیمة، فلیست ولیدة العصور  :أولاً 
الحدیثة، إلا أن الخطف إنما ھو في دوافع عملیة الاختطاف، وكذلك في الطرق والوسائل 

  .التي یتم بھا
یعة الإسلامیة السبق في وضع التنظیم الدقیق لھذه المسألة من خلال كان للشر :ثانیاً 

  .بیان حكمھا الشرعي
یختلف الحكم الشرعي لاختطاف الرھائن باختلاف الظروف التي یتم فیھا  :ثالثاً 

  .الخطف، فخطف الرھائن جائز فیما بین الدول المتحاربة، وغیر جائز في حالة السلم
ف لھا أثرھا الكبیر في تقریر الحكم الشرعي، فالمقاتلین صفة الرھینة المخطو :ابعاً ر

ومن في حكمھم من العسكریین یجوز خطفھم، ویلحق بھم كل من یكون لھ دور في 
  .عملیة القتال، سواءً بطریق مباشر أو غیر مباشر

لا یجوز بأي حالٍ من الأحوال اختطاف المدنیین ومن لا علاقة لھم بالقتال،  :خامساً 
المقاتلون الذین أخضعتھم ظروف الحرب لذلك، كمن ألقى السلاح واستسلم، ویلحق بھم 

أو القاتل الذي نفذت ذخیرتھ، وقد جاءت بذلك الأحادیث الصحیحة والنصوص 
  .الصریحة

الرھینة المخطوف إنسان في المقام الأول لھ جمیع الحقوق التي تقتضیھا  :سادساً 
أو بالفعل، كما یجب تھیئة الأماكن التي یتم إنسانیتھ، فلا یجوز الاعتداء علیھ بالقول 

  .الاحتجاز فیھا، كما ینھى الإسلام عن تعریض حیاة الرھینة للخطر
لا یجوز إجبار الرھائن المخطوفین على الإدلاء بمعلوماتٍ عسكریة عن  :سابعاً 

جیوشھم، كما لا یجوز معاقبتھم عن جرائم ارتكبوھا أثناء الحرب، لأن تلك الممارسات 
  ت آنذاك واجبةً علیھم ومباحة بالنسبة لھم كان

  :التوصیات
  :بعد تصور مسألة اختطاف الرھائن وبیان حكمھا الشرعي، یمكنني التوصیة بما یلي

عقد المزید من المؤتمرات، والعمل على إصدار المؤلفات التي تعني بتوضیح  -١
ت وتوزیعھا على حقیقة الجھاد في الإسلام والغرض من تشریعھ، وترجمة ھذه المؤلفا

  .غیر المسلمین
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على المؤسسات الإعلامیة تخصیص جزءٍ من برامجھا لإظھار سماحة الإسلام  -٢

  .وإبراز محاسنھ في التعامل مع غیر المسلمین
على المؤسسات الدینیة الرسمیة في الدول الإسلامیة استنكار ما یحدث من  -٣

لى الأفكار الدینیة، وعدم غض الطرف الجماعات المتطرفة والتي تبني أفعالھا كذباً ع
  .عنھا، فھذا دورھا الرئیس

على الأمم المتحدة أن تقوم بدورھا المنوط بھا في إلزام الدول الأعضاء باحترام  -٤
  .الاتفاقیات المناھضة لخطف الرھائن، وفرض العقوبات الرادعة على مخالفتھا

ار الأرض أن یقوموا بنشر على الأئمة والدعاة وعلماء المسلمین في سائر أقط -٥
وسطیة الإسلام، وحمایتھ للدماء، وتحریمھ قتل الأبریاء، وأن كل فكر یخالف ذلك فلیس 

  .من الإسلام في شيء

  
  ھذا والله أسأل أن یجل ذلك خالصاً لوجھھ

  إنھ ولي ذلك والقادر علیھ
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 قائمة المراجع

  .القرآن الكریم: أولاً 

  :آنكتب التفسیر وعلوم القر: ثانیاً 

١ عبد السلام شاھین، / أحكام القرآن، لأحمد بن علي، أبو بكر الرازي، تحقیق

  .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥بیروت  - طبعة دار الكتب العلمیة

٢ محمد عبد القادر / أحكام القرآن، لمحمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، تحقیق

  .م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤بیروت  –عطا، طبعة دار الكتب العلمیة 

٣  ،أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي

  .ھـ١٤١١بیروت  -كمال بسیوني، طبعة دار الكتب العلمیة /النیسابوري، تحقیق

٤  ١٩٩٥ -ھـ  ١٤١٥لبنان،  –أضواء البیان، للشنقیطي، طبعة دار الفكر بیروت 

  .مـ

٥ أحمد بن مصطفى / ي، تحقیق دتفسیر الإمام الشافعي، لمحمد بن إدریس الشافع

ان، طبعة دار التدمریة  ھـ ١٤٢٧المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى  -الفرَّ

  .م ٢٠٠٦ -

٦  تفسیر ابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس بن المنذر

أسعد محمد الطیب، طبعة / التمیمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، تحقیق

  ھـ ١٤١٩ -المملكة العربیة السعودیة، الطبعة الثالثة  -ة نزار مصطفى الباز مكتب

٧  تفسیر البغوي، المعروف بمعالم التنزیل في تفسیر القرآن، للحسین بن مسعود

 - ھـ ١٤١٧الریاض،  –حمد عبد الله النمر طبعة دار طیبة / البغوي، تحقیق

  .م١٩٩٧

٨ محمد عبد الرحمن / البیضاوي، تحقیق تفسیر البیضاوي، لعبد الله بن عمر

  .بیروت -المرعشلي، طبعة دار إحیاء التراث العربي

٩  تفسیر الخازن، المعروف بلباب التأویل في معاني التنزیل، لعلاء الدین علي بن

  .ھـ١٤١٥محمد بن إبراھیم، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت

١٠ ،طبعة دار الكتاب العربي،  تفسیر الزمخشري، لمحمود بن عمر الزمخشري

  .ھـ١٤٠٧بیروت  

١١ دار : محمد حسین شمس الدین، طبعة/ تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر، تحقیق

  .ھـ ١٤١٩ -بیروت، الطبعة الأولى  –الكتب العلمیة 

١٢  القاھرة –تفسیر القرطبي، طبعة دار الكتب المصریة .  
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١٣ السید ابن عبد المقصود بن / لعیون، تحقیقتفسیر الماوردي، المسمى بالنكت وا

  .بیروت –عبد الرحیم، طبعة دار الكتب العلمیة 

١٤  تفسیر المنار، لمحمد رشید رضا، طبعة الھیئة المصریة العامة للكتاب– 

  .م١٩٩٠القاھرة 

١٥ ھند شلبي، طبعة / تفسیر یحیى بن سلام، لیحیى بن سلام القیرواني، تحقیق د

  .م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥بیروت  -لمیة دار الكتب الع

١٦  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، المعروف بتفسیر السعدي، لعبد

عبد الرحمن محمد معلا، طبعة مؤسسة / الرحمن بن عبد البر السعدي، تحقیق

  .ھـ١٤٢٠بیروت،  –الرسالة 

١٧  على بن محمد زاد المسیر في علم التفسیر، لأبي الفرج بن عبد الرحمن بن

بیروت  –عبد الرازق المھدي، طبعة دار الكتاب العربي / الجوزي، تحقیق

  .ھـ١٤٢٢

١٨ حاتم صالح الضامن، طبعة مؤسسة / الناسخ والمنسوخ، لقتادة بن دعامة، تحقیق

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨بیروت،  -الرسالة 

١٩  زھیر  /الناسخ والمنسوخ، لھبة الله بن سلامة بن نصر المقري، تحقیق

  .ھـ١٤٠٤بیروت، _ الشاویش، طبعة المكتب الإسلامي 

٢٠  ،مفاتیح الغیب، المعروف بالتفسیر الكبیر، لمحمد بن عمر بن الحسن الرازي

  .ھـ ١٤٢٠ -بیروت، الطبعة الثالثة  –طبعة دار إحیاء التراث العربي 

  

  :كتب الحدیث وعلومھ: ثالثاً 

٢١ ذي، لمحمد بن عیسى أبو عیسى الترمذي الجامع الصحیح المعروف بسنن الترم

 –أحمد محمد شاكر وآخرون، طبعة دار إحیاء التراث العربي / السلمي تحقیق

  .بیروت

٢٢  ،الجامع الصحیح، للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري

  .بیروت –محمد فؤاد عبد الباقي، طبعة دار إحیاء التراث العربي / تحقیق

٢٣ جامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله ال  ،وسننھ وأیامھ

المعروف بصحیح البخاري، لمحمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي، 

مصورة عن (محمد زھیر بن ناصر الناصر، طبعة دار طوق النجاة /تحقیق

  .ھـ١٤٢٢، الطبعة الأولى، )السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي



  اختطاف الرھائن في منظور الفقھ الإسلامي رؤیة فقھیة في ضوء متغیرات المجتمع الدولي
  
  

- ١٣٩٢ - 

 

٢٤ شعیب /جامع العلوم والحكم، لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، تحقیق

  . ھـ١٤٠٨الأرنؤوط، طبعة دار المعرفة، بیروت 

٢٥  ،سبل السلام، لمحمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الصنعاني

  . القاھرة -طبعة دار الحدیث

٢٦ شعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن سنن أبي داود، لأبى داود سلیمان بن الأ

جِسْتاني، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، طبعة المكتبة / عمرو الأزدي السِّ

  .بیروت –العصریة، صیدا 

٢٧ السنن الكبرى، لأحمد بن الحسین بن على بن موسى أبو بكر البیھقي، تحقیق /

 -ھـ ١٤١٤كرمة مكة الم –محمد عبد القادر عطا، طبعة مكتبة دار الباز 

  .م١٩٩٤

٢٨  ،شرح صحیح البخاري، لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك، ابن بطال

 -ھـ ١٤٢٣الریاض  -أبو غنیم یاسر بن إبراھیم، طبعة مكتبة ابن رشد . تحقیق

  .م٢٠٠٣

٢٩  ،شرح النووي على صحیح مسلم، لأبى زكریا محى الدین بن شرف النووي

  .ھـ١٣٩٢بیروت، الطبعة الثانیة  –العربي طبعة دار إحیاء التراث 

٣٠  عمدة القاري شرح صحیح البخاري، لبدر الدین العیني، طبعة دار إحیاء

  .بیروت –التراث العربي 

٣١ محمد فؤاد / فتح الباري شرح صحیح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقیق

  .ھـ١٣٧٩بیروت،  -عبد الباقي، طبعة دار المعرفة 

٣٢ عادل مرشد،  -شعیب الأرنؤوط / سند، للإمام أحمد بن حنبل، تحقیقالم

 ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١بیروت، الطبعة الأولى،  –وآخرون، طبعة مؤسسة الرسالة 

  .م

٣٣  المصنف في الأحادیث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شیبة

  .ھـ١٤٠٩الریاض  -الكوفي، طبعة مكتبة الرشد 

٣٤ كبیر، لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم المعجم ال

 –حمدي بن عبد المجید السلفي، طبعة مكتبة ابن تیمیة / الطبراني، تحقیق

  .القاھرة، الطبعة الثانیة



  
         يثانالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

- ١٣٩٣ - 

 

  

  :كتب الفقھ: رابعاً 

  :الفقھ الحنفي - ١

٣٥  الطبعة الثانیة بیروت،  –بدائع الصنائع، للكاساني، طبعة دار الكتب العلمیة

  .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

٣٦  ،رد المحتار على الدر المختار، المعروف بحاشیة ابن عابدین، لمحمد أمین

  .م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة الثانیة  –طبعة دار الفكر 

٣٧  شرح السیر الكبیر، لمحمد بن سھل السرخسي، طبعة الشركة الشرقیة

 .م ١٩٧١للإعلانات، 

٣٨ القدیر، لكمال الدین محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الھمام،  شرح فتح

  .بیروت –طبعة دار الفكر 

  :الفقھ المالكي - ٢

٣٩  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، لابن رشد القرطبي، طبعة دار الحدیث– 

  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥القاھرة، 

٤٠  وتبیر –التاج والإكلیل، للمواق، طبعة دار الكتب العلمیة. 

٤١  حاشیة الدسوقي، على الشرح الكبیر، لمحمد بن عرفة الدسوقي، طبعة دار

  .الفكر بیروت

٤٢  شرح الخرشي على مختصر خلیل لمحمد بن عبد الله الخرشي، طبعة دار الفكر

  .بیروت –

٤٣  ھـ ١٤١٥المدونة، لمالك بن أنس، طبعة دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى- 

  . م١٩٩٤

٤٤  ،مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل، لمحمد بن عبد الرحمن الطرابلسي

 .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢المعروف بالحطاب، طبعة دار الفكر 

  :الفقھ الشافعي - ٣

٤٥  القاھرة –الأحكام السلطانیة، للماوردي، طبعة دار الحدیث . 

٤٦ وتبیر –خلیل ھراس، طبعة دار الفكر / الأموال، للقاسم بن سلام، تحقیق. 

٤٧  ،المجموع شرح المھذب، لأبي زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي

 .بیروت –طبعة دار الفكر 

٤٨  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، للخطیب الشربیني، طبعة دار

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥بیروت، الطبعة الأولى،  –الكتب العلمیة 



  اختطاف الرھائن في منظور الفقھ الإسلامي رؤیة فقھیة في ضوء متغیرات المجتمع الدولي
  
  

- ١٣٩٤ - 

 

٤٩ بیروت –، طبعة دار الكتب العلمیة المھذب، لأبي إسحاق الشیرازي . 

٥٠  نھایة المحتاج، لشمس الدین بن محمد شھاب الدین الرملي، طبعة دار الفكر– 

  .ھـ١٤٠٤بیروت 

  :الفقھ الحنبلي - ٤

٥١ شاكر  -یوسف بن أحمد البكري / أحكام أھل الذمة، لابن قیم الجوزیة، تحقیق

 -ھـ ١٤١٨دمام، الطبعة الأولى، ال –بن توفیق العاروري، طبعة رمادي للنشر 

  .م ١٩٩٧

٥٢  السیاسة الشرعیة في إصلاح الراعي والرعیة، لأحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة

 –الحراني، طبعة وزارة الشئون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد 

  .ھـ١٤١٨السعودیة، 

٥٣ الطرق الحكمیة، لابن القیم، طبعة مكتبة دار البیان.  

٥٤  شرح منتھى الإرادات، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي، طبعة عالم

  م  ١٩٩٣-ھـ١٤١٤بیروت –الكتب 

٥٥  كشاف القناع، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي، طبعة دار الكتب العلمیة

  .بیروت –

٥٦  مجموع الفتاوى، لابن تیمیة، طبعة مجمع الملك فھد لطباعة المصحف

 . م١٩٩٥/ھـ١٤١٦ -المنورة، المملكة العربیة السعودیة الشریف، المدینة 

٥٧ المغني، لابن قدامة المقدسي، طبعة القاھرة.  

  :المؤلفات والبحوث المعاصرة: خامساً 

٥٨ مبادىء القانون الجنائي الدولي، طبعة دار : أشرف توفیق شمس الدین/ د

 .  م١٩٩٨القاھرة  –النھضة العربیة 

٥٩ م١٩٧٧القاھرة  –عالمیة الإسلام، طبعة دار المعارف : أنور الجندي/ أ .  

 ٦٠ حقوق الإنسان، طبعة مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة الأولى : أحمد الرشیدي/ د

 . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦

٦١ قوانین الاستقلال الحربي، طبعة منشورات الإدارة السیاسیة : إحسان الھندي/ د

 .م١٩٧٢دمشق  –

٦٢ أحكام الحرب والسلام في دولة الإسلام، طبعة دار النمیر : يإحسان ھند/ د– 

  م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣دمشق 

٦٣ الضرورة العسكریة في نطاق القانون الدولي الإنساني، رسالة : روشو خالد

  .م٢٠١٣الجزائر،  –تلمسان  –دكتوراة، جامعة بلقاید 



  
         يثانالجزء الم ٢٠٢١والعشرون لسنة  العدد الثالث   دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 

- ١٣٩٥ - 

 

  

٦٤ وب، طبعة مشتركة بین أحكام الأسرى والسبایا في الحر: عبد اللطیف عامر/ د

بیروت، القاھرة، الطبعة الأولى  –دار الكتب الإسلامیة، ودار الكتاب اللبناني 

 .م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦

٦٥ ھـ ١٤١٧الوسیط في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى : عبد الكریم علوان/ د

 . م١٩٩٧ -

٦٦ معارف قانون الحرب، طبعة منشأة ال: عبد العزیز علي وآخرین/ د– 

 .الإسكندریة

٦٧  م١٩٧٩القاھرة  -سید قطب، معالم في الطریق، طبعة دار الشروق.  

٦٨ م١٩٦٧بیرت،  –تاریخ الحروب الصلیبیة، طبعة دار الثقافة : ستیفن رنسمان.  

٦٩ صالح اللحیدان، الجھاد في الإسلام بین الطلب والدفاع، طبعة مكتبة / د

  .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الریاض  -الحرمین

٧٠ أحكام الأسرى في الفقھ الإسلامي والنظام : صالح عبد العزیز التویجري/ د

 . م١٩٩٩الریاض،  –الوضعي، طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود 

٧١  القاھرة –عبد الوھاب خلاف، السیاسة الشرعیة، طبعة دار الفكر العربي.  

٧٢ بعة دار الجامعة الجدیدة الجریمة الإرھابیة، ط: عصام عبد الفتاح مطر/ د– 

 . م٢٠٠٥الإسكندریة، 

٧٣ مصر،  –حضارة العرب، طبعة الھیئة العامة للكتاب : غوستاف لوبون

  .م٢٠١٢

٧٤  محمد أبو زھرة، العلاقات الدولیة في الإسلام، طبعة دار الفكر العربي - 

  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥القاھرة 

٧٥ السیاسة الشرعیة، طبعة دار الیارق الجھاد والقتال في : محمد خیر ھیكل/ د– 

 . دمشق

٧٦ اختطاف الطائرات، رسالة ماجستیر، : محمود بن عبد العزیز الحمادي/ د

  ھـ ١٤١٠جامعة نایف للعلوم العربیة والأمنیة، 

٧٧ الإرھاب الدولي، جوانبھ القانونیة، وسائل مكافحتھ في : منتصر سعید حمودة/ د

الإسكندریة،  –فقھ الإسلامي، طبعة دار الجامعة الجدیدة القانون الدولي العام وال

 . م٢٠٠٦

٧٨ دمشق،  –آثار الحرب في الفقھ الإسلامي، طبعة دار الفكر : وھبھ الزحیلي/ د

 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطبعة الثالثة 



  اختطاف الرھائن في منظور الفقھ الإسلامي رؤیة فقھیة في ضوء متغیرات المجتمع الدولي
  
  

- ١٣٩٦ - 

 

  : كتب اللغة: سادساً 

٧٩ محمد باسل، طبعة دار الكتب العلمیة/ أساس البلاغة، للزمخشري، تحقیق – 

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩بیروت، الطبعة الأولى 

٨٠ حاتم صالح الضامن، طبعة مؤسسة / الزاھر، لأبي بكر الأنباري، تحقیق د

  .م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢بیروت، الطبعة الأولى  –الرسالة 

٨١  بیروت،  –الصحاح، لإسماعیل بن حماد الجوھري، طبعة دار العلم للملایین

  .م١٩٩٠الطبعة الرابعة، ینایر 

٨٢  تاج العروس من جواھر القاموس، لمحمد بن عبد الرزاق الحسیني، تحقیق

  .مجموعة من المحققین، طبعة دار الھدایة

٨٣ محمد عوض مرعب، / تھذیب اللغة، لمحمد بن أحمد الأزھري الھروي، تحقیق

  .م٢٠٠١بیروت، الطبعة الأولى  –طبعة دار إحیاء التراث العربي 

٨٤ بیروت، الطبعة الثالثة،  –بن منظور، طبعة دار صادر لسان العرب، لا

  . ھـ١٤١٤

٨٥  بیروت، الطبعة  –المحیط في اللغة، للصاحب بن عباد، طبعة عالم الكتب

  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الأولى 

٨٦  بیروت –المصباح المنیر، للفیومي، طبعة المكتبة العصریة . 

٨٧  ،مجمع اللغة العربیة، / تحقیقالمعجم الوسیط، لإبراھیم مصطفى وآخرون

 .القاھرة –طبعة دار الدعوة 

٨٨ عبد السلام ھارون، طبعة دار الفكر، / معجم مقاییس اللغة، لابن فارس، تحقیق

 . م١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩

٨٩  ،النھایة في غریب الحدیث والأثر، لمحمد الجزري المعروف بابن الأثیر

 . م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت،  –طاھر أحمد، طبعة المكتبة العلمیة / تحقیق

  
  
  
 
 
 

 




